




  بسم االله الرحمن الرحيم
،  والصـــــلاة والســـــلام علـــــى مـــــن جعلـــــه للكمـــــالات جـــــامع،  الحمـــــد الله الغـــــنى الواســـــع

،  وفي عـــالم التكـــوين خـــير عابـــد وطـــائع،  ويـــوم الحشـــر نعـــم شـــافع،  وبالرســـلاة الخاتمـــة صـــادع
وللكفـــر موانـــع وللبغـــى والغـــى ،  وللحـــق روافـــع،  محمـــد وآلـــه الـــذين هـــم للـــدين اعـــلام طلائـــع

   .مقامع
فيقــول الفقــير لربــه الغــنى المجــازي محســن بــن حســين العصــفوري البحــراني هــذا مــا :  وبعــد

سمحـــت بـــه الفكـــرة الشـــاردة وجـــادت بـــه القريحـــة الفـــاترة والهمـــة البـــاردة والعزيمـــة الخامـــدة حـــول 
مســألة اخــتلاف القــراءات والقــراء في فــرش لقــرآن وقــد سميتــه (اتحــاف الفقهــاء في تحقيــق مســألة 

ف القراءات والقراء) لما فيه من المطالب التي عـزت عـن تحقيقهـا المطـولات وشـحت عـن اختلا
بســـطها المؤلفـــات وغفلـــت عـــن تناولهـــا المصـــنفات واالله عـــز اسمـــه اســـأل ان يجعلـــه لعبـــده قليـــل 

   .البضاعة وكثير التفريط والاضاعة ذخراً ليوم الفقر والفاقة انه نعم المولى ونعم الوكيل
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  آنية في عصر الرسول الاكرم القراءة القر 
جاء في حاشية الانـوار النعمانيـة للبحاثـة المحقـق السـيد محمـد علـي القاضـي الطباطبـائي 

 قال عمدة الاخيار بين المحدث المتبحـر شـيخنا الحـر العـاملي صـاحب الوسـائل (ره):  ما نصه
كسـي كـه تتبـع   هـر (:  في رسالة كتبها في رد بعض معاصريه مـا هـذا لفظـه الشـريف بالفارسـية

اخبــار وتفحــص تــواريخ وآثــار نمــوده بعلــم يقيــني ميدانــد كــه قــرآن در غايــت واعــلا درجــه تــواتر 
مجمــوع ومؤلــف  ٩بــوده وآلاف صــحباه حفــظ ونقــل مــي كردنــد آن را ودر عهــد رســول خــدا 

   .)١()  .. بود
  :   وقال علم الهدى السيد المرتضى في المسائل الطرابلسيات

ويحفــــظ جميعــــه في ذلــــك الزمــــان حــــتى عــــين علــــى جماعــــة مــــن ان القــــرآن كــــان يــــدرس 
ويتلــى عليــه وان جماعــة مــن الصــحابة  ٩الصــحابة في حفظهــم لــه وانــه كــان يعــرض علــى النــبي 

عـدة ختمـات وكـل  ٩مثل عبد االله بن مسعود وابي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي 
  .  مبتور ولا مبثوثوعاً مرتباً غير ذلك يدل بأدنى تأمل على انه كان مجم

وقال البحاثة المتبحر السيد عبد الحسين شرف الـدين الموسـوي في كتابـه اجوبـة مسـائل 
  :  جار االله

ان القــرآن عنــدنا كــان مجموعــاً علــى عهــد الــوحي والنبــوة مؤلفــاً علــى مــا هــو عليــه الآن 
 ٩عارضــه ي ٧وتلــوه عليــه مــن أولــه الى آخــره وكــان جبرئيــل  ٩وقـد عرضــه الصــحابة علــى النــبي 

بالقرآن في كـل عـام مـرة وقـد عارضـه بـه عـام وفاتـه مـرتين وهـذا كلـه مـن الامـور الضـرورية لـدى 
المحققــين مــن علمــاء الامايمــة ولا عــبرة بــبعض المجاهــدين مــنهم كمــا لا عــبرة بالحشــوية مــن اهــل 

وانــا لــه انــا نحــن نزلنــا الــذكر  (لقولــه تعــالى ...  الســنة القــائلين بتحريــف القــرآن والعيــاذ بــاالله
  .) لحافظون

__________________  
   .ط تبريز ٣٥٧ص  ٢) الانوار النعمانية ج ١(
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في حكمته البالغة ونبوته الخاتمة ونصحه الله ولكتابه ولعباده وعـرف  ٩ومن عرف النبي 
مبلــغ نظــره في العواقــب الحتياطــه علــى امتــه في مســتقبلها يــران مــن المحــال عليــه ان يــترك القــرآن 

ــاً حاشــا هممــه وعزائمــه وحكمــه المعجــزة مــن ذلــك وقــد كــان القــرآن زمــن النــبي منثــوراً مب  ٩ثوث
   .) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (:  يطلق عليه الكتاب قال االله تعالى

وهــذا يشــعر بأنــه كــان مجموعــاً ومكتوبــاً فــان الفــاظ القــرآن اذا كانــت محفوظــة ولم تكــن 
صــرح đــذا امــام ...  بــذلك بعــد الكتابــة كمــا لا يخفــى ومكتوبــة لا تســمى كتابــاً وانمــا تســمى 

ان القـــرآن الـــذي انزلـــه االله علـــى نبيـــه هـــو مـــا بـــين ...  الهنـــدي..  اهـــل البحـــث والتببـــع الشـــيخ
الدفتين وهو ما في ايـدي النـاس لـيس بـاكثر مـن ذلـك وانـه كـان مجموعـاً مؤلفـاً في عهـد رسـول 

مــن الصــحابة كبعــد االله بــن مســعود وابي بــن  وحفظــه ونقلــه الــوف مــن الصــحابة وجماعــة  ٩االله 
   .)١(كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي عدة ختمات 

وقد تظافر نقـل مـا يشـهد بمضـمون ذلـك مـن طريـق العامـة أيضـاً فمـن ذلـك مـا :  أقول
 ٩افادة ابن سعد في طبقاته الكبرى تحت عنـوان (ذكـر مـن جمـع القـرآن علـى عهـد رسـول االله 

  :  لفظهحيث قال ما  )٢(
اخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن اسماعيـل بـن ابي خالـد عـن الشـعبي قـال جمـع القـرآن 

أبي بـن كعـب ومعـاذ بـن جبـل وابـو الـدرداء وزيـد بـن ثابـت :  سـتة نفـر٦على عهـد رسـول االله 
وكــان مجمّــع بــن جاريــة قــد جمــع القــرآن الا ســورتين او ثلاثــاً وكــان ابــن :  وســعد وابــو زيــد قــال

  .)٣(أخذ بضعاً وتسعين سورة وتعلم بقية القرآن من مجمّع مسعود قد 
__________________  

   .ط صيدا مطبعة العرفان .٣٨ـ  ٣٧) اجوبة مسائل جار االله ص ١(
   .٣٥٥ص  ٢) الطبقات الكبرى ج ٢(
  ند من الطبقات الكبرى قال ابن سعد ع ٥٢) أقول وفي المجلد السادس ص ٣(



 اتحاف الفقهاء   .....................................................................................   ٦

محمـــد بـــن عبيـــد الطنافســـي والفضـــل بـــن دكـــين واســـحاق بـــن أخبرنـــا عبـــد االله بـــن نمـــير و 
يوســـف الازرق عـــن زكريـــاء بـــن ابي زائـــدة واخبرنـــا محمـــد بـــن عبيـــد عـــن اسماعيـــل بـــن أبي خالـــد 

ســتة رهــط مــن الأنصــار  ٩جمــع القــرآن علــى عهــد رســول االله :  جميعــاً عــن عــامر الشــعبي قــال
قـد  :  بـو زيـد وسـعد بـن عبيـد قـالمعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيـد بـن ثابـت وابـو الـدرداء وا

   .٩كان بقى على المجمّع بن جارية سورة أو سورتان حين قبض النبي 
جمـع القـرآن :  اخبرنا مسلم بن ابراهيم اخبرنا قرة بن خالد اخبرنا محمد بـن سـيرين قـال

   .ابي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان ونميم الداري ٩على عهد النبي 
سمعـت قتـادة يقـول قـرأ القـرآن علـى :  ابراهيم اخبرنا قرة بن خالـد قـالاخبرنا مسلم بن 

قلـت مـن أبـو :  أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيـد بـن ثابـت وابـو زيـد قـال ٩عهد رسول االله 
قــبض :  مــن عمومــة أنــس اخبرنــا هــوذة بــن خليفــة اخبرنــا عــوف عــن محمــد قــال:  قــال ؟زيــد

ابه غــير اربعــة نفــر كلهــم مــن الانصــار والخــامس وسمــل ولم يجمــع القــرآن مــن أصــح ٩رســول االله 
يختلــف فيــه والنفــر الــذين جمعــوه مــن الانصــار زيــد بــن ثابــت وأبــو زيــد ومعــاذ بــن جبــل وأبي بــن  

   .كعب والذي يختلف فيه تميم الداري
قلت لأنس من جمع القرآن علـى :  اخبرنا همام عن قتادة قال،  اخبرنا عفان بن مسلم

أبي بن كعـب ومعـاذ بـن جبـل وزيـد بـن :  أربعة كلهم من الأنصار:  ؟ فقال٦عهد رسول االله 
   .يقال له أبو زيد:  ورجل من الأنصار،  ثابت

  اخذ:  اخبرنا معمر عن قتاده عن أنس بن مالك قال،  أخبرنا محمد بن عمر
  ــــــــــــــــــ

ن ضبيعة بـن زيـد مـن بـني عمـرو بـن مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف ب:  تعرضه لترجمة مجمع ما لفظه
الاسـورة أو سـورتين منـه وتـوفي في خلافـة معاويـة  ٩عوف وهو الذي روى الكوفيون انه جمع القرآن على عهد النـبي 

   .ابن ابي سفيان انتهى
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   .أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد ابن ثابت وابو زيد:  ٩القرآن أربعة على عهد رسول االله 
أخبرنـا مسـلم بـن خالـد عـن عبـد الـرحيم ابـن عمـر عـن ،  الازرقـي أخبرنا أحمـدبن محمـد
معـاذ :  خمسة مـن الانصـار،  ٩جمع القرآن في زمان رسول االله :  محمد بن كعب القرظي قال

   .بن جبل وعبادة بن الصامت وابي بن كعب وأبو أيوب وأبو الدرداء
جمـع :  محمـد قـال أخبرنا حماد بن زيد عـن أيـوب وهشـام عـن،  أخبرنا عارم بن الفضل

 .أبي بـن كعـب ومعـاذ ابـن جبـل وزيـد بـن ثابـت وأبـو زيـد:  أربعـة ٩القرآن علىعهـد رسـول االله 
عثمــان :  وقــال بعضــهم،  عثمــان وتمــيم الــداري:  فقــال بعضــهم،  واختلفــوا في رجلــين:  قــال

   .)١(وأبو الدرداء 
:  ة عـن انـس انـه قـالوروى الذهبي في سير اعلام النبلاء مرسلا عن ثابـت البنـاني وثمامـ

   .)٢(ابو الدرواء ومعاذ وزيد ابن ثابت وابو زيد :  ولم يجمع القرآن غير اربعة ٩مات النبي 
) في فضـــائل القـــرآن بـــاب القـــراء مـــن ٤٨ـ  ٤٧/  ٩واخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه (

   .)٣٧٠/  ١٣وابن عساكر ( ٩اصحاب رسول االله 
وابــن ابي خالــد عــن الشــعبي قــال جمــع القــرآن وممــا رواه ايضــاً الــذهبي في ســيره عــن زكريــا 

على عهد رسـول االله سـتة وهـم مـن الانصـار معـاذ وابـو الـدرداء وزيـد وابـو زيـد وأبي وسـعد بـن 
  . )٣(عبيد 

) وقد تقدم عن ابن سعد مـن طريـق محمـد ابـن يزيـد ٣٧٠/  ١٣واخرجه ابن عساكر (
  .الواسطي عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي

__________________  
   .٣٥٦ـ  ٣٥٥ص  ٢) الطبقات الكبرى ج ١(
   .هـ ١٤٠٥ط بيروت سنة  ٣٣٩ص  ٢) سير اعلام النبلاء ج ٢(
   .) نفس المصدر السابق٣(
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هم علـي بـن  ٩وذكر محمد بن اسحق في الفهرست ان الجماع للقرآن على عهد النبي 
اء عـويمر بـن زيـد ومعـاذ وسعد بن عبيد بن النعمان بن عمـرو بـن زيـد وابـو الـدرد ٧ابي طالب 

بــن جبــل بــن اوس وابــو زيــد ثابــت بــن زيــد ابــن النعمــان وابي بــن كعــب بــن قــيس ملــك امــرؤ 
    .القيس وعبيد بن معاوية وزيد بن ثابت

جمــع القــرآن علــى عهــد رســول االله :  وروى الخــوارزمي في مناقبــه عــن علــي بــن ريــاح قــال
    .علي بن ابي طالب وابي بن كعب ٩

نستفيده في الجملة ان القرآن بتمام وكماله كان قد كتب على عهد وكيف كان فالذي 
وبمحضــره ومعاينتــه وتعاهــده بكــل اتقــان وضــبط ورعايــة ومــا اشــير فيمــا تقــدم فهــو مــن  ٩النــبي 

عدد جامعية اما من كتب ابعاضه واجزاءه مستقلة فالأرجح اĔم كانوا يعدون بالآلاف وذلك 
لفتية في المدينة قد جعل فداء اطلاق سـراح كـل أسـير مـن كان في بدء عهد دولته ا  ٩ان النبي 

   .مشركي قريش تعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة
ومما يمكن ان يقطع بـه ان كـل واحـد مـن اولئـك المتتلمـذين مـن المسـلمين كـان قـد تـولى 

الاكيـد تدريس وتعليم القراءة والكتابة لجمع آخر من المسـلمين وهكـذا امـا يسـتفاد مـن الحـث 
في هذا الشأن لما له من الاهمية القصوى في ترسـيخ  ٩والمبالغة الشديدة من قبل شخص النبي 

جــذور مبــادئ القــرآن واحكامــه في نفــوس معتنقيــه ولمــا في الاميــة الشــائعة في تلــك الحقبــة مــن 
 الخطـــر العظــــيم والضــــرر الجســــيم علـــى مســــتقبل هــــذه الرســــالة الخاتمـــة والبعثــــة المحمديــــة العالميــــة

يلقــى علــى مســامع أصــحابه المقــربين مــا كــان ينــزل بــه جبرئيــل اليــه نجومــا  ٩ولــذلك كــان النــبي 
حســـب الوقـــائع والاحـــداث ثم يتأكـــد مـــن ضـــبطهم واتقـــاĔم لـــه فينشـــر اولئـــك بعـــد ذلـــك مـــا 
حفظوه في أوساط الناس قاطبة ممن لم يشهد النزول ساعة الوحي مـن أهـل مكـة والمدينـة ومـن 

   .يمضي يوم او يمان الاومانزل محفوظ في صدور كثيرين من الصحابة حولهم من الناس فلا
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القـرآن بـين الفينـة والاخـرى ويختمونـه عنـده  ٩وكان وجوه الحفظة والقراء يعرضون عليـه 
يمــتحن ضــبطهم واتقــاĔم لــه في اوقــات مختلفــة ليقــف علــى كثــب علــى مبلــغ  ٩بــل كــان النــبي 

لاضفاء الحصانة الكافية علـى الرسـالة  ٩ن من قبله تعاهدهم وصيانتهم له هذا له هذا كله كا
الخاتمــة مــن دســائس ومــؤامرات اعــدى اعدائــه المتمثلــين بــاليهود في تلــك الفــترة الزمنيــة فهــذا مــا 

  :  يحدثنا به الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ حيث يقول
 المدينــة وقــد قــرأت ســبعة عشــر ســورة ٩روى خارجــة بــن زيــد عــن أبيــه قــال اتــى النــبي 

يــا زيــد تعلــم لي كتابــة يهــود فــاني مــا آمــنهم :  فأعجبــه ذلــك وقــال ٩فقــرأت علــى رســول االله 
  . فحذقته في نصف شهر:  ى كتابي قالعل

:  ٩قـال لي رسـول االله :  واخرج ابن سعد في طبقاته بسنده عن زيد بن ثابت انه قـال
كتــاب العبرانيــة او انــه يــأتيني كتــب مــن انــاس لا احــب ان يقرأهــا احــد فهــل تســتطيع ان تعلــم  

   .فتعلمتها في سبع عشرة ليلة:  قال !نعم:  فقلت ؟قال السريانية
تعلـم كتـاب :  المدينـة قـال لي ٩لما قدم رسول االله :  وكذا روى بسند آخر عنه انه قال

  .)١(فتعلمته في أقل من نصف شهر :  اليهود فاني واالله ما آمن اليهود على كتابي قال

  ة القرآنية بعد عصر الرسول الاكرمعوامل اختلاف القراء
هنــاك عوامــل متعــددة كــان لهــا الأثــر الأكــبر في ايجــاد الاخــتلاف بــين المســلمين في قــراءة 

  .الى الرفيق الأعلى بامكاننا ان نوجزها بالنحو التالي ٩القرآن بعد رحيل الرسول الاكرم 
  انحراف دفة الزعامة والخلاف الاسلامية ورفض  (العامل الاول)

__________________  
   .٣٥٩ـ  ٣٥٨ص  ٢) الطبقات الكبرى ج ١(
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والعمــل بمــا  ٧المســتولين عليهــا الأخــذ بــالقرآن الــذي خطــه امــير المــؤمنين علــي بــن ابي طالــب 
الـتي نـزل đـا جبرئيـل مـن عنـد  ٩يطابق القـراءة الـتي دوĔـا فيـه والـتي تلقاهـا مـن الرسـول الكـريم 

   .االله جل وعلا
:   في الكافي بسنده عن سالم بن سلمة عـن الامـام الصـادق انـه قـالروى الثقة الكليني

قـرأ كتـاب االله عزوجـل علـى حـده واخـرج المصـحف الـذي كتبـه علـي ثم قـال  ٧فاذا قام القائم 
الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتـاب االله عزوجـل كمـا أنزلـه  ٧أخرجه علي :  ٧

هـوذا عنـدنا مصـحف جـامع فيـه القـرآن لا :  وحين فقـالواوقـد جمعتـه مـن اللـ ٩االله على محمـد 
حاجــة لنــا فيــه فقــال أمــا واالله مــا ترونــه بعــد يــومكم هــذا ابــداً انمــا كــان علــى ان اخــبركم حــين 

   .)١(جمعته لتقرؤوه الحديث 
قوله (قد جمعته من اللوحين) اللوح كل صحيفة عريضة خشباً :  قال الشارح المازندراني

    .ا في صدر الاسلام يكتبون فيه لقلة القراطيسأو كتفاً وقد كانو 
و(مـــن) امـــا ابتدائيـــة أو بمعـــنى (في) فعلـــى الأول كـــان مكتوبـــاً قبـــل الجمـــع فيهمـــا وعلـــى 

 ٧وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول بعد نقل قوله (من اللوحين لعلـه  )٢(الثاني جمع فيهما 
لمـراد لـوح الخـاطر ولـوح الـدفاتر أو المــراد كتبـه علـى لـوحين فجمـع منهـا أو ا  ٩في زمـان الرسـول 

   .)٣(اللوح المحفوظ ولوح المحو والاثبات او الارضى والسماوى واالله يعلم 
 ٩ان رســول االله :  قــال ٧وروى علــي بــن ابــراهيم في تفســيره باســناده عــن ابي عبــد االله 

واجمعــوه  يـا علــي القـرآن خلـف فراشـي في الصــحف والحريـر والقـراطيس فخـذوه:  ٧قـال لعلـي 
  ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي 

__________________  
   .)٢٣(باب النوادر رقم الحديث  ٢الكافي ج  )١(
   .ط طهران ٧٤ص  ١١شرح أصول الكافي للممولى محمد صالح المازندراني ج  )٢(
  .مكتبة ولي العصر (ع)ط طهران منشورات  ٥٢٣ص  ١٢مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول ج  )٣(
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كـان الرجـل :  لا ارتـدي حـتى أجمعـه قـال:  فجمعه في ثوب اصـفر ثم خـتم عليـه في بيتـه وقـال
لـو ان النـاس قـرؤا القـرآن كمـا :  ٩ليأتيه فيخج اليه بغير رداء حـتى جمعـه قـال وقـال رسـول االله 

    .أنزل ما اختلف اثنان
قـــد :  الله الجزائـــري في الانـــوار النعمانيـــةوقـــال المحـــدث الخبـــير الحـــبر الثببيـــل الســـيد نعمـــة ا

فبقى  ٩بوصية من النبي  ٧استفاض في الاخبار ان القرآن كما انزل لم يؤلفه الا امير المؤمنين 
بعد موته ستة اشهر مشتغلا بجمعـه فلمـا جمعـه كمـا انـزل أتـى بـه الى المتخلفـين بعـد رسـول االله 

ر بــن الخطــاب لا حاجــة بنــا اليــك ولا الى فقــال لهــم هــذا كتــاب االله كمــا أنــزل فقــال لــه عمــ ٩
لــن تــروه بعــد هــذا اليــوم ولا يــراه احــد حــتى  ٧قرآنــك عنــدنا قــرآن كتبــه عثمــان فقــال لهــم علــي 

  .)١(...  ٧يظهر ولدي المهدي 
ــــاني) ــــنهج عــــن الشــــيخ ابي جعفــــر  (العامــــل الث مــــا حكــــاه ابــــن ابي الحديــــد في شــــرح ال

  :  في جملة كلام له في الامامة الاسكافي في كتابه المسمى بنقض العثمانية
و (قــد تعلمــون ان بعــض الملــك ربمــا احــدثوا قــولا أو دينــاً لهــوى فيحملــون النــاس علــى 
ذلـك حـتى لا يعرفـوا غـيره كنحـو مـا أخـذ النـاس الحجـاج بـن يوسـف بقـراءة عثمـان وتـرك قـراءة 

اة بـني ابن مسـعود وابي بـن كعـب وتوعـد علـى ذلـك سـوى مـا صـنع هـو وجبـابرة بـني أميـة وطغـ
وشـيعته وانمـا كــان سـلطانه نحـو عشــرين سـنة فمـا ســنة مـات الحجـاج حــتى  ٧مـروان بولـد علــي 

اجتمــع أهــل العــراق علــى قــراءة عثمــان ونشــأ ابنــاؤهم ولا يعرفــون غيرهــا لامســاك لأبــاء فعنهــا 
وكــــف المعلمــــين عــــن تعليمهــــا حــــتى لــــو قــــرأت قــــراءة عبــــد الــــه وأبى مــــا عرفــــوا ولظنــــوا بتأليفهــــا 

والاســــتهجان لألــــف العــــادة وطــــول الجهالــــة لأنــــه اذا اســــتولت علــــى الرعيــــة الغلبــــة  الاســــتكراه
وطالــــت علــــيهم ايــــام التســــلط وشــــاعت فــــيهم المخافــــة وشملــــتهم التقيــــة اتفقــــوا علــــى التخــــاذل 

  والتساكت فلا تزل الايام تأخذ من بصائرهم وتنقص من ضمائرهم حتى تصير البدعة 
__________________  

   .ط تبريز ٣٦٠ص  ٢عمانية ج ) الانوار الن١(
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  .التي احدثوا غامرة للسنة)
قــال ابــن جــنى :  تعــدد اللهجــات ولغــات القبائــل العربيــة وذوذ بعضــها(العامــل الثالــث) 

(قرأ اعرابي بالمحرم كـان أبي حـاتم السجسـتاني (طيـبى لهـم وحسـن مـآت) :  في كتاب الخصائص
طـوبى فقـال :  ها لـه مـرة بعـد اخـرى قـائلاطيـبى فعـاد ابـو حـاتم يصـلح:  طـوبى فقـال:  فقال له

الأعــرابي طيــبى فأصــر أبــو حــاتم علــى اصــلاحها بــالواو والاعــرابي يمتنــع عــن نطقهــا كمــا هــي في 
القرآن ويستمر على لحنه طـي طـي فلـم يـؤثر فيـه التلقـين ولا ثـنى طبعـه عـن التمـاس الخفـة هـزو 

  .)١(لا تمرين) 
ن بالضــاد مموجــة بالــدال المفخمــة والطــاء مــا قيــل ان أهــل مصــر ينطقــو  (العامــل الرابــع)

المهملة وخالفهم أهل العراق واهل الحجاز فاĔم ينطقون đا رخوة شجرية ذات نفس وانتشار  
كمــا هــو مقتضــى مخرجهــا وهــذا الخــلاف ثابــت علــى قــديم الــدهر وقــد صــنف في ذلــك رســائل 

فــردّ عليــه الشــيخ فالشــيخ أبــو علــي ســينا صــنف رســالة رجــح فهــا ضــاد العــراقيين والحجــازيين 
   .المنصوري في رسالة الفها وكان فيما رد عليه قوله ان النطق بالضاد قريبة من الظاء

ولا يخفى ما في قوله هذا من مخالفة طريـق أهـل السـنة المتبعـة ولعـل السـر في ذلـك علـى 
مـــا قيـــل ان مصـــر والشـــامات لم يقطـــن فيهمـــا امـــام معصـــوم مـــع اعـــراض الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

» انــا أفصــح مــن نطــق بالضــاد « ٦وقــد بلــغ اسمــاعهم قولــه :  عــن اهــل بيــت العصــمة اهلهمــا
(الاول) ان الضــاد :  فــاخترعوا مــا خترعــوا ويــدل علــى نقــض مقــولتهم واحــدوثتهم تلــك وجــوه

على ما يقولون حرف أشد شديد لاĔا كانت ممزوجة من شديدين الطاء والدال مـع اجمـاعهم 
اعــترف ببعضــهم بــأن ضــادهم مخالفــة لقواعــدهم ولكــنهم  علــى اĔــا مــن الحــروف الرخــوة وقــد

   .اخذوها عن مشايخهم
(الثـــاني) ان الفقهـــاء مـــن الفـــريقين تعرضـــوا لحكـــم مـــن يبـــدل الضـــاد ظـــاء لان الصـــوت 

  :  فيهما ملتبس فكانت شبيهة بالضاء قال را جزهم
__________________  

   .٧٨ـ  ٧٧ص  ١) الخصائص ج ١(
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  خـــــــــــــــــــرجوالضــــــــــــــــــاء والضـــــــــــــــــــاد لقـــــــــــــــــــرب الم

  قــــــــــــــــــــــد يؤذنــــــــــــــــــــــان بالتبــــــــــــــــــــــاس المنهــــــــــــــــــــــاج    

    
  :  وقال الآخر

  ويكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التباســــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذة النقــــــــــــــــــــــــــــــــــاد       الاعلــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجهاب

    
   .وقال السخاوي ميّز هجاء الضاد عن الظاء

  :  وقال الجزري
  والضـــــــــــــــــــــــــــــــــاد باســـــــــــــــــــــــــــــــــتطالة ومخـــــــــــــــــــــــــــــــــرج

  ميـّـــــــــــــــــز عــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــاء وكلهــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــى    

    
   .نهما واحتيج الى الرياضة التامةاشتهد شبهة له وعسرت التفرقة بي:  وقال ابن قاسم
ان اهــل مكــة ومــن والاهــا مــن الحجــاز ينطقــون بالضــاد شــبيهة بالظــاء :  وقــال المقــدس

المعجمـة والمخـرج المنصـوص عليـه للضـاد الشـبيهة بالظـاء لا الضـاد الطائيـة وقـد جعلـت العــرب 
في كل الحـالات في  والضاد أخو الظاء:  في قوافى الشعر الضاد في مقابلة الظاء وقال الجعفري

اĔـــا شـــجرية ولا يتـــأنى ذلـــك الا اذا كانـــت شـــبيهة :  الاســـتطالة خولـــف الحرفـــان وقـــال الخليـــل
ــــق اذا  ــــة لا تمــــر بشــــجر الفــــم اعــــنى الاضــــراس بــــل مــــن ســــقف الحل بالضــــاء لان الضــــاد الطائي

اللسـان الاستطالة في الضاد الشـامية انمـا هـي في العراقيـة ومعـنى الاسـتطالة اĔـا تمتتـد مـن حافـة 
الى مخرج اللام من دن أن تضرب بسقف الحلق وقد نمقل شيخنا البهائي فيما نقل عنـه ان ابـا 

الضـاد والظـاء حـرف واحـد ولا فـرق بينهمـا واقامـا :  عمر وابو العلا وهمـا امامـان في اللغـة قـالا
   .على ذلك أدلة وشواهد والغرض التقريب لا المافقة

لـــولا الاطبـــاق لكانـــت الطـــاء دالا واذا :  ه قـــال(الثالـــث) ان ســـيبويه بفيمـــا حكـــى عنـــ
التـــاء اذا افخمـــت :  افخمـــت الـــدال صـــارتر ضـــاداً مصـــرية ومثلـــه ابـــن الجـــزري في التمهيـــد قـــال

   .صارت طاءاً والضاد المصريؤة دالا مفخمة
(الرابــــع) مــــن صــــفات الضــــاد الــــنفخ والتفشــــي ولا نفــــخ ولا تفشــــي في ضــــادهم ومعــــنى 

  وانبساطه ومعنى النفخ خروج الريح ولا ريب ان  التفشي انتشار خروج الريح
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  .الضاد العراقية يخرج معها ريح منتشر
ــــأخرين عــــن عصــــر النبــــوة اذواقهــــم واجتهــــاداēم  (العامــــل الخــــامس) تحكــــيم القــــراء المت
انـــه كـــان احـــدهم اذا بـــرع وتمهّـــر شـــرع للنـــاس طريقـــاً في القـــراءة لا :  واستحســـاناēم ولـــذا قيـــل

بحيـث لم يكـن معهـوداً اصـلا كمـا يشـهد بـه تتبـع كتـب القـراءة ومـا ابـدعوه يرعف الا مـن قبلـه 
 ٩من الصفات والاداب والوظائف التي يمكن تحصيل القطع بعدم كونه معهودة في زمن النـبي 

  .أصلا وهذا فيما يتعلق بالتهيئة اللفظية لكلمات القرآن الكريم
حركـات الاعـراب والتنقـيط  خلو المصاحف والخط العربي عمومـاً مـن (العامل السادس)

   .في تلك الفترة الزمنية
(العامــل الســابع) غلبــة الهــوى وحــب الــدنيا علــى بعــض القــراء فاتخــذوا قــراءēم بضــاعة 
يتجرون đا في قصور الملوك ويرتزقون منها على موائـد الخلفـاء طمعـاً في حطـام الحيـاة ودراهمهـا 

ت معائشـــهم ويختترعـــون ويبـــدعون فيـــه مـــن ودنانيرهـــا وزخـــارف الـــدنيا الفانيـــة يحـــو كونـــه مـــادر 
الآداب والســنن والقواعــد مــا لم ينــزل االله عزوجــل بــه مــن ســلطان طمعــاً في عطيــة ســنية وجــائزة 

   .سخية
واليك مثال واحد وهو شخص الكسائي نسوقه للاستشهاد به على مـا ذكرنـاه والـذي 

   .نفهم ابن مجاهديعد أحد الوجوه البارزة من بين القراء السبعة المشهورين الذي ص
لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب ولولا « :  قال في شأنه ابو حاتم

ان الكســائي دنــا مــن الخلفــاء فرفعــوا ذكــره لم يكــن شــيئاً وعلمــه مخــتلط بــلا حجــج ولا علــل الاّ 
 حكايــات عــن الاعــراب مطرووحــة لأنــه كــان يلقــنهم مــا يريــد وهــو علــى ذلــك اعلــم الكــوفيين

قـدم سـيبويه علـى البرامكـة فعـزم يحـيى بـن خالـد ان يجمـع :  وقـال الفـراء .)١(» بالعربية والقـرآن 
  بينه 

__________________  
   .٧٤) مراتب النحويين ص ١(
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وبين الكسائي وجعل لذلك يوماً فلما حضر تقدمت وابن الأحمـر فـدخل فـاذا بمثـال في صـدر 
ب المثـال جعفـر والفضـل ومـن حضـر بحضـورهم وحضـر المجلس فقعد عليه يحيى ووقعد الى جانـ

أخطأتـت ثم سـأله :  سيبويه فأقبل عليه الأحمر فساله عن مسـألة فأجابـه فيهـا سـيبويه فقـال لـه
   .هذا سوء أدب:  عن ثانية وثالثة كل ذلك يقول له اخطأت فقال سيبويه

ل (هـؤلاء ان في هذا الرجل حدة وعجلة ولكن ما تقول فيمن قا:  فأقبلت عليه فقلت
أبون) و (مررت بأبين) كيـف تقـول علـى مثـال ذلـك مـن (وايـت) أو (أويـت) فأجـاب فأخطـأ 

:  فلمـا كثـر عليـه ذلـك قـال«  )١(ثـلاث مـرات تعجيـب ولا تصـيب ..  اعـد النظـر:  فقلت لـه
:  لست اكلمكما او يحضر صاحبكما حتى اناظره فحضر الكسائي فأقبل علـى سـيبويه فقـال

قـد كنـت اظـن :  كيـف تقـول:  بل سلني أنـت فقـال لـه الكسـائي:  فقال ؟اتسألني أم أسألك
فقال سيبويه (فاذا هو هـي)  ؟العقرب أشد لسعة من الزنبور (فاذا هو هي) أو (فاذا هو ياها)

(خرجـت :  ثم سـأله عـن مسـائل مـن هـذا النـوع .لحنـت:  ولا يجوز النصب فقـال لـه الكسـائي
   ؟.بالفتحفاذا عبد االله قائم) بالضم او (قائم) 

لـــيس هـــذا مـــن كـــلام :  فقـــال ســـيوبه في ذلـــك كلـــه بـــالرفع دن النصـــب فقـــال الكســـائي
العـــرب ترفـــع في ذلـــك كلـــه وتنصـــب فـــدفع ســـيبويه قولـــه فقـــال يحـــيى ابـــن خالـــد قـــد ،  العـــرب

فقـــال لـــه الكســـائي هـــذه العـــرب في  ؟اختلفتمـــا وانتمـــا رئيســـا بلـــديكما فمـــن ذا يحكـــم بينكمـــا
ب ووفدت عليك من كل صقع وهم فصحاء الناس وقد قنـع đـم بابك قد جمعتهم من كل أو 

:  أهــل المصــرين وسمــع اهــل الكوفــة واهــل البصــرة مــنهم فيحضــرون ويســألون فقــال يحــيى وجعفــر
   .قد انصفت فأمر باحضارهم فدخلوا
__________________  

يه ولا علـى اصـاغر الطلبـة ولـيس هـذا ممـا يخفـى علـى سـيبو :  ) قال ابن هشام الانصاري بعد شرحه هـذه المسـالة١(
دخلت بغداد فألقيت على مسائل فكنـت اجيـب فيهـا علـى مـذهب ويخطئـونني :  ولكنه كما قال ابو عثمان المازني

  . (معنى اللبيب مادة اذا)على مذاهبهم وهكذا اتفق لسيبويه (رحمة االله 
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تي جـرت بـين ابو فقعس وابو دثار وابو الجـراح وابـو ثـروان فسـئلوا عـن المسـائل الـ:  فهم
   .الكسائي وسيبويه فتابعوا الكسائي وقالوا بقوله

   .فقال سيبويه مرهم لينطقوا đا فان السنتهم لا تقوى عليه فامتنعوا
   .القول قول الكسائي:  ولم ينطقوا بالنصب وانما اكتفوا بقول

  .قد قيل اذ هؤلاء الاعراب رشوا فوافقوا الكسائي وقيل تملقوه ارضاء اللوزيرو 
ا حكـــى ان الرشـــيد الخليفـــة العباســـي ســـأل اليزيـــدي والكســـائي عـــن قصـــر (الشـــراء) وممـــ

 ؟ومــده فقــال الكســائي مقصــر لا غــير وقــال اليزيــدي يقصــر ويمــد فقــال الكســائي مــن ايــن لــك
(لا يغــتر بــالحرة عــام هــدائها ولا بالامــة عــام شــرائها فقــال :  مــن المثــل الســائر:  فقــال اليزيــدي

حــداً يجهــل مــث لهــذا فقــال اليزيــدي مــا ظننــت ان احــداً يفــتري بــين مــا ظننــت ان ا:  الكســائي
   .)١(يدي امير المؤمنين مثل هذا الخبر 

الى غير ذلك من الحكايات الكثير التي نقلت في بطـون كتـب الادب اللغـة عـن أحـوال 
الكســائي ومســائلة الــتي يطــول الامــلاء بــذكرها وكيــف كــان فــاذا كــان هــذا شــأنه وحالــه فكيــف 

ليـه في أخـذ القـراءة القرآنيـة عنـه ويجعـل احـد السـبعة الـتي ينبغـي ان يعـول عليهـا ويرتـل يطمئن ا
   .كلام االله المجيد اناء الليل وأطراف النهار على وفقها وطبقها

  . لكن المنصف تكفيه الاشارة والمكابر والمعاند لا يرتدع او يفقه ولو بألف عبارة
  (العمل الثامن)

 مـن انـه قـال ٩العامة على ما تظاهر من طـرقهم عـن النـبي  نفسه كما صرح به ٩النبي 
لم ينـه أحـداً عـن الاخـتلاف  ٩) بل في بعضها ان النبي  ان القرآن نزل على سبعة أحرف (: 

في قراءة القرآن وانه قررهم بل صرح بجوازه ففي صحيح البخاري عن ابن عبـاس ان رسـول االله 
  ى الىهيزيدني حتى انتزادني فلم أزل استريده و اقرأني جبرئيل على حرف فراجعته ف:  قال ٩

__________________  
   .) المصباح المنير١(
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   .سبعة أحرف
عــــن جــــامع الاصــــول لابــــن الاثــــير عــــن البخــــاري ومســــلم ومالــــك وابي داود النســــائي 

سمعـت هشـام بـن حكـيم بـن حـزام يقـرأ سـورة الفرقـان :  بأسانيدهم عن عمر بن الخطـاب قـال
فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسـول االله  ٩الله في حياة رسول ا

مــن أقــرأك هــذه :  في الصــلاة فتتربصــت حــتى ســلم فلببتــه بردائــه فقلــت )١(فكــدت أســاوره  ٦
 ٦كــذبت فــان رســول االله :  فقلــت ٦أقرأنيهــا رســول االله :  فقــال ؟الســورة الــتي سمعتــك تقرأهــا
اني سمعــت هــذا :  فقلــت ٦رأت فانطلقــت بــه أقــوده الى رســول االله قــد أقرأنيهــا علــى غــير مــا قــ

اقــرأ يــا عمــر :  كــذلك انزلــت ثم قــال:  ٦! فقــال !يقــرأ ســروة الفرقــان علــى حــروف لم تقرأنيهــا
كــذلك انزلــت ان هــذا القــرآن انــزل علــى ســبعة أحــرف :  ٦فقــرأت القــراءة الــتي اقرأنيهــا فقــال 

   .)٢(فاقرأوا ما تيسر منه الحديث 
هـذا حـديث :  أخرجه الجماعة وقـال الترمـذي:  ابن الأثير بعد نقل بعد نقل الخبر قال

صـــحيح وروى مســـلم والترمـــذي وابـــو داود والنســـائي في صـــحاحهم بـــل عـــن المشـــكاة وجـــامع 
كنــت في المســجد فــدخل رجــل يصــلي فقــرأب قــراءة :  الأصــول جميعــاً عــن ابي بــن كعــب قــال

   .انكرēا
ســوى قــراءة صــاحبه فلمــا قضــيت الصــلاة دخلنــا جميعــاً  ثم دخــل رجــل آخــر فقــرأ قــراءة

فقلــت ان هــذا قــرأ قــراءة انكرēــا عليــه فــدخل آخــر فقــرأ قــراءة ســوى قــراءة  ٦علــى رســول االله 
فقـرآ فحسـن شـأĔما فسـقط في نفسـي مـن التكـذيب ولا اذا كنـت في  ٦صاحبه فأمرهما النـبي 

يـا أبي أرسـل الى أن أقـرأ :  وقـال مـا غشـيني ضـرب في صـدرى ٦الجاهلية فلما رأى رسـول االله 
  القرآن على حرف فرددت اليه أن هون 

__________________  
   .) يقال ساور فلاناً واثبة او وثب عليه١(
   .٢٤ص  ١ـ ومسند ابن حنبل ج  ٢٧ـ  ٥) صحيح البخاري فضائل القرآن ٢(
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فـردّ الى الثالثـة اقـرأ علـى  على امتي فرد الى الثانية اقـرأ علـى حـرفين فـرددت اليـه هـوّن علـى امـتي
اللهـم اغفـر لامـتي اللهـم اغفـر :  سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتكها مسـألة تسـألنيها فقلـت
   .)١(الخبر  ٧لامتي واخرت الثالثة ليوم يرغب الى الخلق كلهم حتى ابراهيم 

الكتــب تنــزل مــن الســماء مــن بــاب واحــد :  قــال ٩ممــا روى ايضــاً مــن طــرقهم ان النــبي 
   .لقرآن انزل من سبعة ابواب على سبعة احرفوان ا

يا جبرئيل اني بعثت الى امة أميـين مـنهم العجـوز :  ايضاً انه لقى جبرئيل فقال ٩وعنه 
مـد ان القــرآن يـا مح:  والشـيخ الكبـير والغـلام والجاريـة والرجـل الـذي لا يقــرأ كتابـاً قـط فقـال لي

  . انزل على سبعة أحرف
  . التي ليس للتعرض لها مزيدة ثمرة لكثيرةالى غير ذلك من الروايات ا

وقــد صـــرح علمـــاء أهـــل الســـنة ان ســـبب انــزال القـــرآن علـــى الأحـــرف الســـبعة التســـهيل 
والتخفيــف علــى الأمــة وقــد ادعــى بعضــهم تــواتر أصــل هــذا الحــديث الا اĔــم اختلفــوا في معنــاه 

   .ميةعلى ما يقرب من أربعين قولاً كما نص عليه جمع من محققي الشيعة الاما
فقيل ليس المعنى الحصر في السبعة لأن بعض الكلمات يقرأ على اكثر مـن سـبعة اوجـه 
وانما هو توسعة وتسهيل وقال الاكثـر هـو حصـر للعـدد في السـبعة لأن الزيـادة علـى السـبعة في 
بعـض الكلمـات امـا لا يثبـت وامـا ان يكـون مـن قبيـل الاخـتلاف في كيفيـة الاداء كمـا في المـد 

   .نحوهماوالامالة و 
واختلفــوا ايضـــاً فقالـــت طائفـــة مـــنهم المـــراد بـــالأحرف الســـبعة اللغـــات لمـــا نقـــل عـــن ابـــن 

نزل القرآن على سبع لغات وهؤلاء قد اختلفـوا فقـال ابـو عبيـد لـيس المـراد ان  :  عباس انه قال
كل كلمة تقرأ على سـبع لغـات بـل اللغـات السـبعة مفرقـة فيـه فبعضـه بلغـة قـريش وبعضـه بلغـة 

بعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغيرهم وبعض هذه اللغات اسـعد đـا مـن بعـض هذيل و 
  واكثر نصيباً وقال الفيرز آبادي في القاموس 

__________________  
   .١٢٧ص  ٥ومسند ابن حنبل ج  ٢٧٣) صحيح مسلم ١(
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ر  مثــل ذلــك وكــذا عبــد الــرحيم صــفي پــور في كتابــه منتهــى الأرب في لغــة العــرب في مــادة (ح
ف) وابن الأثير في Ĕايته والطبري في تفسيره الا انـه خـالف بعـدها بقولـه سـبعة السـن مـن بـين 

   .السن العرب التي يعجز عن احصائها وخالف بعض في تعيينها
المـــراد đـــا خمـــس لغـــات في اكنـــاف هـــوازن وهـــي ســـعد وثقيـــف وكنانـــة وهـــذيل :  فقـــال

ت الســبعة كلهــا مــن مضــروهم ســبع قبائــل وقــريش ولغتــان علــى جميــع الســنة العــرب وقيــل اللغــا
هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب واسد بن خزيمة وقريش وقال ابو حاتم السجستاني نـزل 
:  القرآن بلغة هذيل وقريش وتـيم الربـاب والأزد وربيعـة وهـوازن وسـعد بـن بكـر وقـال ابـن قتيبـة

مـا ارسـلنا مـن رسـول الا بلسـان و  (:  اللغات السبعة كلها في بطون قريش واحـتج بقولـه تعـالى
   .كان قريشياً   ٩والنبي  ) قومه

وبــذلك جــزم ابــو علــي الاهــوازي ونقــل ابــو اســامة عــن بعــض شــيوخهم انــه نــزل القــرآن 
أولا بلســان قــريش ومــن جــاورهم مــن الفصــحاء ثم ابــيح للعــرب ان يقــرؤوه بلغــاēم الــتي جــرت 

ب ولم يكلــف احــد مــنهم الانتقــال مــن عــادēم باســتعمالها علــى خلافهــم في الألفــاظ ووالاعــرا
   .لغة الى لغة اخرى للمشقة

ولمــا كــان فــيهم مــن الحميــة وطلــب تســهيل فهــم المــراد مــع اتفــاق المعــنى وعلــى هــذا ينــزل 
اخـــتلافهم في القـــراءة وحكـــى امـــين الاســـلام الطبرســـي في مجمـــع البيـــان ان قومـــاً قـــالوا ان المـــراد 

تحليــل ولا تحــريم مثــل هلــم وأقبــل وتعــال قــالوا او كــانوا بــالأحرف اللغــات ممــا لا يغــير حكمــاً في 
مخيرين في مبتدأ الاسلام في ان يقرأوا بمام شاؤوا ثم اجمعوا علـى اخـذها واجمـاعهم حجـة فصـار 
ما اجمعوا عليه مانعاً مما اعرضوا عنـه انتهـى وقـال ابـن حجـر ووتتمـة ذلـك ان يقـال ان الاباحـة 

احــد يغــير الكملــة بمــراد فهــا في لغتــه بــل المراعــى في ذلــك المــذكورة لم تقــع بالتشــهي اي ان كــل 
  ويشير اليه قول كل من عمر وهشام في الحديث المذكور اقرأني  ٩السماع عن النبي 
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ولكن ثبت عن غير واحد مـن الصـحابة انـه كـان يقـرأ بـالمرادف ولـو لم يكـن مسـموعاً  ٩النبي 
   .له

اول الامـــر لاخـــتلاف لغـــات العـــرب الاحـــرف الســـبعة انمـــا كانـــت في :  وقـــال الصـــحابي
ومشقة تكلمهم بلغة واحدة فلما كثر الناس واكلتب عادت الى قراءة واحدة وكيـف كـان فقـد 
نسبه السفاقسـي في غيـث النفـع الى معظـم علمـائهم وذهبـت طائفـة أخـرى مـنهم الى ان المـراد 

المــراد ان القــرآن :  بــالحرف وجــه القــراءة وبالســبعة الأحــرف ســبعة وجــوه للقــراءة قــال ابــن حجــر
نزل علـى سـبعة أو جـه يجـوز ان يقـرأ بكـل وجـه منهـا ولـيس المـراد ان كـل كلمـة وجملـة منـه يقـرأ 
على سبعة أوجه بل المراد ان غاية ما ينتهي اليه عدد القراءات في الكلمة الواحـدة سـبعة فيقـرأ 

   .الكلمة بوجه أو وجهين الى سبعة
اه السفاقسي عنه نفى فيه ان المراد منه ان تقـرأ  وقيل والّف ابو شامة كتاباً على ما حك

كل كلمة على سبعة أوجـه اذ لا يوجـد ذلـك الا في كلمـات يسـيرة نحـو آرجـه وهيـت وجبرئيـل 
ونفـى فيــه ايضـاً ان المــراد هــؤلاء القـراء الســبعة الشــمهورين لان منهـا مــا هــو اجتهـاد مــن المقــري 

   .عة المحققين منهمومنها ما هو منقول بخبر الواحد وهذا هو رأي جما
وقيل اجمعوا على ان ليس المراد كما تقـدمن ان كـل لفـظ منـه يقـرأ علـى سـبعة أوجـه بـل 
هو غير ممكن بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ علـى سـبعة أوجـه الا الشـيء القليـل مثـل (عبـد 

   .و (لا تقل لهما اف)،  الطاغوت)
اير وان الســبعة الاحــرف ســبعة وذهــب طائفــة ثالثــة الى ان المــراد مــن الحــرف شــيء مغــ

  :  اشياء متغايرة قال ابن قتبيبة ألمراد من التغاير في الاحرف السبعة سبعة اشياء
(ولا يضار كاتـب ولا شـهيد) :  (الاول) ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل

   .بنصب الراء ورفعها
  م) و (باعد بين اسفارنا)(بعّد بين اسفاره:  (الثاني) ما يتغير بتغير الفعل مثل
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   .بصيغة الطلب والفعل الماضي
(الرابــع) مــا  .(الثالـث) مــا يتغـير بــنقط بعــض الحـروف المهملــة مثـل ننشــرها بــالزاء والـراي
   .يتبدل بابدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل (طلح منضود) و (طلع منضود)

   .لحق بالموت)و (الخامسِ) ما يتغير بالتقدم والتأخر مثل و (جاءت سكرة ا
(والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلـى والـذكر :  (السادس) ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل

والانثـــى) هـــذا في النقصـــان وامـــا في الزيـــادة فكمـــا في قـــراءة مـــن قـــرأ (وانـــذر عشـــيرتك الأقـــربين 
   .ورهطك منهم المخلصين)

   .وش والصووف المنفوش(السابع) ما يتعغر بابدال كلمة بكلمة كما في العهن المنف
ويقــرب منــه مــا حكــاه شــيخ الطائفــة ابــو جعفــر الطوســي في تفســير التبيــان عــن بعــض 

  :  علمائهم من ان المراد بالحرف هنا انما هي وجوه اختلافات سبعة وعددها بعد ذلك بقوله
(أولهـا) اختلاف اعـراب الكملـة او حركـة بنائهـا فـلا يزيلهـا عـن صـورēا في الكتـاب ولا 

هـل  () بـالرفع والنصـب و ٧٨(هـود ـ  ) هؤلاء بناتي هن أطهر لكـم (:   معناها نحو قولهيغير
) بالنصـب والنـون و (هـل يجـازي الا الكفـور) باليـاء والرفـع و ١٧(سـبأ ـ  ) نجـازي الا الكفـور

) و ٢٨(البقـــرة ـ  ) ميســـرة ((بالبخـــل) و (البخـــل) و (البخـــل) برفـــع برفـــع البـــاء ونصـــبها و 
   .السين ورفعها (ميسرة) بنصب

و (الثاني) الاختلاف في اعراب الكلمة وحركـات بنائهـا ممـا يغـير معناهـا ولا يزيلهـا عـن 
) علـى الخـبر (ربنـا باعـد) ١٩(سـبأ ـ  ) ربنـا باعـد بـين اسـفارنا (صـورēا في الكتابـة مثـل قوهـل 

م ) بالتشــــديد وتلقونــــه بكســــر الــــلا١٥(النــــور ـ  ) اذ تلقونــــه بالســــنتكم (علــــى الــــدعاء و 
   .والتخفيف

  و (الوجه الثالث) الاختلاف في حروف الكلمة دون اعراđا مما يغير معناها 
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) بــالزاء المعجمــة وبــالراء ٢٥٩(البقــرة ـ  ) كيــف ننشــزها (:  ولا يزيــل صــورēا نحــو قولــه تعــالى
   .الغير معجمة

ان   (:  و (الرابـــع) الاخـــتلاف في الكلمـــة ممـــا يغـــير صـــورēا ولا يغـــير معناهـــا نحـــو قولـــه
(القارعـة ـ  كالعهن المنفوش) والازقية وكالوف المنفوش و٢٩(يس ـ  ) كانت الاصيحة واحدة

٥(.   
 ) طلـــح منضـــود (:  (الخـــامس) الاخـــتلاف في الحـــروف ممـــا يزيـــل الصـــورة والمعـــنى نحـــو

    .)٢٩وطلع (الواقعة ـ 
 ) قوجــاءت ســكرة المــوت بــالح ((الســادس) الاخــتلاف بالتقــديم والتــأخير نحــو قولــه 

   .) وجاءت سكرة الحق بالموت () ١٩(ق ـ 
 مـا عملتـه (و  ) وما عملت ايديهم ((السابع) الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله 

وان االله الغني  ( ) فان االله هو الغني الحميد () باسقاط الهاء واثباēا ونحو قوله ٣٥(يس ـ  )
   .في سورة الحديد ) الحميد

طوسي (قده) بعـد نقـل الكـلام المتقـدم مـا نصـه وهـذا الخـبر ـ يعـني قال الشيخ الطائفة ال
حــديث نــزول القــرآن علــى ســبعة احــرف ـ وان كــان خــبراً واحــداً لا يجــب العمــل بــه فالوجــه 

   .من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه انتهى:  الأخير اصلح الوجون على ما روى عنهم
  :  ردي في تفسير بقولهواعترض عليه المحقق الفاضل السيد البروج

لكنــك قــد سمعــت تظــافر اخبارنــا علــى رد خــبر نزولــه علــى ســبعة أحــرف وعلــى فرضــه 
فمقتضــاه نزولــه علــى الوجــوه الســبعة وايــن هــذا مــن جــواز متــابعتهم في قــراءاēم المختلفــة الــتي 

   .)١(ستسمع اختلافها 
لــى ســبعة أوجــه امــا حمــل الحــديث ع:  وكــذلك الفــيض الكاشــاني (قــده) في الــوافي بقولــه

  من القراءة ثم التكلف في تقسيم وجوه القراءة على هذا العدد كما 
__________________  

   .ـ ط بيروت مؤسسة الوفاء ٩٧ـ  ٩٦ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ١(
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نقلــه في مجمــع البيــان عــن بعضــهم فــلا وجــه لــه مــع انــه يكذبــه مــا رواه في الكــافي باســناده عــن 
ان القـرآن نـزل مـن عنـد الواحـد ولكـن الاخـتلاف يجـئ مـن قبـل :  قـال ٧عفـر زراره عن ابي ج

   .الخ..  الرواة
الظــاهر ان الاخــتلاف المعتــبر مــا يســري مــن اللفــظ الى :  ثم قــال بعــد كــلام لــه في البــين

المعنى مثل مالـك وملـك دون مـا لا يجـاوز اللفـظ أو يجـاوزه ولم يخـل بـالمعنى المقصـود سـواء كـان 
مثل كفوءاً بالهمزة أو بالواو و مخففاً ومثقلاً أبو بحسب الصرف مثل يرتـد ويرتـدد بحسب اللغة 

(لا يقبــل منهــا) بالتــاء واليــاء ومــا يســري الى المعــنى ولم يخــل بالمقصــود :  أو بحســب النحــو مثــل
مثــل الــريح والريــاح للجــنس والجمــع فــان في امثــال هــذه موسّــع علينــا القــراءات المعروفــة وعليــه 

رد عنهم من اختلاف القراءة في كلمة واحدة وما ورد ايضـاً مـن تصـويبهم القـراءتين يحمل ما و 
لمــا لم يتمكنـــوا ان يحملـــوا النـــاس علــى القـــراءة الصـــحيحة جـــوّزوا  ٧جميعــاً أو يحمـــل علـــى اĔـــم 

اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم وذلك كمـا : :  القراءة بغيرها كما اشير اليه بقولهم
   .ة أصل القرآن كما هو عند الناس دون ما هو محفوظ عندهمجوّزوا قراء

وعلــى التقــديرين نحــن في ســعة منهــا جميعــاً وقــد اشــتهر بــين الفقهــاء وجــوب التــزام عــدم الخــروج 
عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ غيرها والحق ان المتـواتر مـن القـرآن اليـوم 

لقراءات جميعاً دون خصوص آحادها اذ المقطوع به لـيس الاذاك ليس الا القدر المشتترك بين ا
   .)١(فان المتواتر لا يشتبه بغيره 

وامـا ابـن الجـزري فقــد ذهـب الى ان المـراد مــن الاحـرف السـبعة بعــد تتبعـه وامعـان النظــر 
في نيـــف وثلاثـــين ســـنة علـــى حـــد تعبـــيره ان القـــراءات صـــحيحها وشـــاذها وضـــعيفها ومنكرهـــا 

الى ســبعة اوجــه مــن الاخــتلاف لا يخــرج عنهــا وذلــك امــا في الحركــات بــلا تغــير  يرجـع اختلافهــا
  في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة ويحسب 

__________________  
   .ط قم مكتبة السيد المرعشي ٢٧٢ص  ٢) الوافي ج ١(
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ير في بــوجهين او بتغــير في المعــنى فقــط نحــو (فتلقــى آدم مــن ربــه كلمــات) وامــا في الحــروف بتغــ
المعــنى لا في الصــورة نحــو (يتلــو) و (تتلــو) أو عكــس ذلــك ـ اي في الصــورة لا في المعــنى ـ نحــو 

   .(بصطة) و (بسطة) أو بتغيرهما نحو (اشد منكم) و (منهم)
(ويقتلـــــون) أوفي الزيـــــادة والنقصـــــان نحـــــو  وامـــــا في التقـــــديم والتـــــأخير نحـــــو (فيقتلـــــون) و

   .(ووصى) فهذه سبعة أوجه،  (وأوصى)
وقالـــت طائفـــة رابعـــة ان المـــراد بســـبعة أحـــرف وجـــوه القـــراءة الـــتي اختارهـــا القـــراء وهـــي 
   .السبعة المشهورة وقال المطرزي في المغرب هذا أحسن الأقوال فيها وهو ظاهر كلام الباقلاني

القــراءات الســبع الــتي يقرؤهــا النــاس اليــوم انمــا هــي حــرف :  وقــال محمــد بــن أبي صــفرة
ف الســـبعة ويقـــرب منـــه قـــول مكـــي بـــن ابي طالـــب حيـــث قـــال هـــذه واحـــد مـــن تكلـــك الاحـــر 

القراءات التي يقرأها الناس وصحت روايتها عن الائمة جزء مـن الاحـرف السـبعة الـتي نـزل đـا 
   .القرآن

وقــال طائفــة خامســـة انــه قـــد انكــر اكثـــر أهــل العلـــم ان يكــون معـــنى الاحــرف اللغـــات 
يعــنى انــه نــزل القــرآن علــى ســبعة اصــناف مــن  واختلــف هــؤلاء علــى أقــوال فقيــل هــي في المعــاني
(كــان الكتــاب الأول منــزلا مــن بــاب :  قــال ٩المعــاني واحــتج بحــديث ابــن مســعود عــن النــبي 

واحد علـى حـرف واحـد ونـزل القـرآن مـن سـبعة ابـواب علـى سـبعة احـرف زاجـر وآمـر وحـلال 
ق معتـبر وثانيـاً بــان وحـرام ومحكـم ومتشـابه وامثـال) وردّ اولا بعــدم ثبـوت هـذا الحـديث مــن طريـ

قولــه زاجـــر ومــا بعـــده اســـتيناف كــلام آخـــر أي هــو يعـــني القـــرآن زاجــر لا تفســـير للاحـــرف او 
تفســـير للأبـــواب لا للأحـــرف يعـــني ان للقـــرآن ســـبعة ابـــواب مـــن ابـــواب الكـــلام وقيـــل هـــي في 

تي بيـان الخ الى آخره مـن الاقـوال المضـطربة والمتداعيـة كمـا سـيأ..  اختلاف اللفظ واتحاد المعنى
مـــا فيهـــا مـــن الـــوهن والقصـــور الا اننـــا قـــد اطلنـــا في نقلهـــا لقصـــد ايضـــاح مـــا فيهـــا مـــن الزيـــف 

   .وكشف ēافتها
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  :  قال المحقق السيد البروجردي في تفسيره
ما يتوهم من ان المارد đا القراءات السبع المشتهرة في الازمنة المتأخرة وهو تـوهم ...  و

بـل صـرحوا بـان القـراءات المتداولـة بيـنهم في ..  الخاصـة والعامـةفاسد نبه على فساده كثير من 
الاعصــار المتقدمــة كانــت أزيــد مــن عشــرين وقــد صــنفوا فيهــا الكتــب والتصــانيف وان أول مــن 
اقتصــر علــى الســبعة هــو ابــن مجاهــد وقــد اعترضــوا عليــه في اختيــار العــدد والمعــدحود بــل حكــى 

التــوهم ومنهــا غــير ذلــك مــن الأقــوال الكثــيرة  الاجمــاع عــنهم فضــلا عــن غــيرهم علــى فســاد هــذا
المحكيــة عــنهم علــى نحــو أربعــين قــولا بــل ربمــا يقــال ان الخــبر مــن المشــكل الــذي لا يــدري معنــاه 

   .)١(..  لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجملة
يتضـمن نفــس المعــنى وذلــك  وقـد روى في بعــض المصــنفات الحديثيـّة للشــيعة الاماميــة مــا
  :  في روايتين رواهما رئيس المحدثين الصدوق (رض) في كتاب الخصال

:  ٩قـال رسـول االله :  (الاولى) عن عيسى بن عبد االله الهاشمي عـن أبيـه عـن آبائـه قـال
يـا ربّ وسـع :  ان االله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت:  أتأني آت من االله فقال

   .)٢(ان االله يأمرك ان تقرأ القرآن على سبعة أحرف :  فقال على امّتي
ان الأحاديـث تختلـف عـنكم قـال :  حـين قـال لـه حمـّاد ٧(الثانية) عن الامام الصـادق 

:  ان القرآن نزل على سبعة أحرف وادناها للامام ان يفتي على سبعة وجوه ثم قـال:  ٧فقال 
   .)٣(هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب 

  :  ونجيب عنه بوجوه:  أقول
  (الاول) موافقتها للاخبار العامية المتقدمة بصريح اللفظ والمعنى والحمل 

__________________  
   .٩٩ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ١(
   .المذيل بالترجمة الفارسية ٤٠٢ص  ٢) الخصال ج ٢(
  .نفس المصدر السابق )٣(
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   .)١( صرح đا جمع من المحققين بل المشهور بينهم على التقية منن اظهر المصاديق التي
  :  وقال السيد حسين البروجردي في تفسير الصراط المستقيم

لا يخفــى عليـــك ان هــذه الأخبـــار لضـــعف ســندها وقصـــور دلالتهــا وموافقتهـــا للاخبـــار 
ســنداً  العاميــة المتقدمــة بــل جملــة منهــا بعينهــا مرويــة عــن طــرقهم ومخالفتهــا لمــا يــأتي ممــا هــو أقــوى

واوضــح دلالــة لا تتــنهض حجــة لاثبــات نزولــه علــى الوجــوه الســبعة بحســب المــادة أو الهيئــة او 
   .)٢(اللغة انتهى 

  :  وقال الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه
في غــير محلــه وكفــاك  ٩ان التمســك بــالخبر المزبــور لصــحة القــراءات وتواترهــا عــن النــبي 

   .)٣(لافهم في معناه الى ما يقرب من اربعين قولا انتهى شاهداً لذلك ما قيل من انه نقل اخت
  :  وقال الشهيد الثاني في مسالك الافهام في باب المهر ما لفظه

انه قد فسرها بعضهم بالقراءات السبع وليس بجيد لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في 
عــاً لابــن مجاهــد حيــث الســبعة بــل ولا في العشــرة كمــا حقــق في محلــه واقتصــروا علــى الســبعة تب

اقتصر عليها تبركاً بالحديث وفي اخبارنا ان السبعة ليست هي القراءات بل انـواع التركيـب مـن 
   .الأمر والنهي والقصص وغيهرا

   .(الثاني) اĔا معارضة بما هو اقوى منها سنداً ومتناً ودلالة واستفاضة
لقــراءات الســبع للقــراء (الثالــث) قصــور دلالتهــا فــلا تــنهض حجــة لاثبــات نزولــه علــى ا

   .السبعة الشمهورين وغير ذلك من المعاني المتقدمة كما سيأتي تفصيل القول فيه عما قريب
  (الرابع) على ما هو الارجح عندي والاقوى لدي من ان الرواية التي 

__________________  
  ق ) نفس المصدر الساب١(
   .٩٣ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ٢(
   .٢٧٤ص  ٢الفقيه ج ) مصباح ٣(
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غــير منافيــة  ٧والاخــرى الــتي رواهــا عــن امــير المــؤمنين  ٧رواهــا الصــدوق عــن الامــام الصــادق 
للروايات التي وردت في الباب من طرق الشيعة والتي تمنـع مـن نـزول القـرآن علـى سـبعة احـرف 

زل منزلتهـا بمعنى سبع قراءات او نحو ذلك فلا تجعل صفاً لصف مـع امثـال خـبر الهـاشمي ولا تنـ
الذي ينطبق عليه ما قدمنا ذكره من سهام النقض والابـرام بـل قصـارى مـا يمكـن ان يفهـم مـن 
تلــك الروايــات المنــع مــن ارادة المعــاني المتقدمــة والــتي ذهــب جمــع علمــاء العامــة اليهــا وجعلوهــا 

الحالـة  ذريعة للعبث في سياق الفاظ القرآن وصـورēا الماديـة وهيئتهـا العنصـرية حـتى وصـلت الى
   .التي انتهت اليها من الاختلاف والاضطراب

وامــا خــبر حمــاد المتقــدم فانــه مجمــل لا يفهــم المــراد مــن معــنى الحــرف الــذي ورد ذكــره فيــه 
بل هو أجنبي عنها فلابد أن يتتناوله بيان مسـتقل وتجعـل الروايـة الـتي رواهـا علـم الهـدى السـيد 

بمحل من الاعتبـار مبينـة وشـارحة ومفصـلة للمـراد  المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه والتي هي
بــالحرف الــوارد في خــبر حمــاد وانــه معــنى أجنــبي وانشــائي مســتأنف وجعــل جديــد لا يتنــافى مــع 
أصــول المــذهب ومســائله مضــافاً الى مــا فيــه مــن القــرائن والشــواهد اللفظيــة علــى هــذه الــدعوى 

يتضــح موضــع الاســتدلال منهــا مــع مــا وهــا نحــن ننقلهــا مــن الكتــاب المــذكور بتمامهــا وكمالهــا ل
هــي عليــه مــن جــودة المنطــوق وكثــرة المحصــول مــع مــا صــدرها الســيد المرتضــى نفســه حيــث قــال 

  :   قدس االله نفسه الزكية
اعلموا رحمكم االله ان من لم يعرف من كتاب االله عزوجل الناسخ من المنسـوخ والخـاص 

المكـي والمـدني واسـباب التنزيـل والمـبهم مـن من العام والمحكم من المتشابه والرخص مـن العـزائم و 
القــرآن في الفاظــه المنقطــة والمؤلفــة ومــا فيــه مــن علــم القضــاء والقــدر والتقــديم والتــأخير والمبــين 
والمعمــى والظــاهر والبــاطن والابتــداء مــن الانتهــاء والســؤال والجــواب والقطــع والوصــل والمســتثنى 

ى بعـــده والمؤكـــد منـــه والمفصـــل وعزائمـــه ورخصـــه منـــه والجـــار فيـــه والصـــفة لمـــا قبلـــه ممـــا يـــدل علـــ
  ومواضع فرائضه 
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واحكامه ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون والموصول من الألفاظ والمحمـول علـى 
مـا قبلـه وعلــى مـا بعــده فلـيس بعــالم بـالقرآن ولا هـو مــن أهلـه ومــتى ادعـى معرفــة هـذه الاقســام 

علـى االله الكـذب ورسـوله ومـأواه جهـنم وبـئس المصـير مدع بغير دليل فهو كاذب مرتـاب مفـتر 
   .شيعته عن مثل هذا ٧ولقد سال امير المؤمنين 

ان االله تعـالى انـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف كـل قسـم منهـا كـاف شـاف وهـي :  فقال
أمــــر وزجــــر وترغيــــب وترهيــــب وجــــدل ومثــــل وقصــــص ان في القــــرآن ناســــخ ومنســــوخ ومحكــــم 

ؤخر ورخص وعزائم وحـلال وحـرام وفـرائض واحكـام ومنقطـع ومتشابه وخاص وعام ومقدم وم
   .معطوف ومنقطع غير معطوف وحرف مكان حرف

ومنه ما لفظه خاص ومنه ما لفظه عام محتمل العموم ومنه ما لفظـه واحـد ومعنـاه جمـع 
ومنــه مــا لفظــه جمــع ومعنــاه واحــد ومنــه مــا لفظــه مــاض ومعنــاه مســتقبل ومنــه مــا لفظــه الخــبر 

عـن قـوم آخـرين ومنـه مـا هـو بـاق محـرف عـن جهتـه ومنـه مـا اهـو علـى خـلاف ومعناه حكايـة 
تنزيله ومنه ما تأويله في تنزيله ومنه ما تأويله مع تنزيله ومنه ما تأويله قبل تنزيله ومنه مـا تأويلـه 
بعــد تنزيلــه ومنــه آيــات بعضــها في ســورة وتمامهــا في ســورة اخــرى ومنــه آيــات نصــفها منســوخ 

   .الهونصفها متروك على ح
ومنه آيات مختلفة اللفظ متفقة المعنى ومنه آيات متفقة اللفـظ مختلفـة المعـنى ومنـه آيـات 
فيهــا رخصــة واطــلاق بعــد العزيمــة لأن االله عزوجــل يحــب ان يؤخــذ برخصــه كمــا يؤخــذ بعزائمــه 
ومنه رخصة صابحها فيها بالخياران شـاء اخـذ đـا وان شـاء تركهـا ومنـه رخـص ظاهرهـا خـلاف 

ه مـــا يعمـــل بظاهرهـــا عنـــد التقيـــة ولا يعمـــل بباطنهـــا مـــع التقيـــة ومنـــه مخاطبـــة القـــوم باطنهـــا ومنـــ
ومعناه واقع على امته ومنه ما لا يعـرف تحريمـه الا بتحليلـه  ٩والمعنى لآخرين ومنه مخاطبة النبي 

   .ومنه ما تأليفه وتنزيله على غير ما انزل فيه
نادقــــة والدهريــــة والثنويــــة القدريــــة ومنــــه رد مــــن االله واحتجــــاج علــــى جميــــع الملحــــدين والز 

  والمجبرة وعبدة الاوثان وعبدة النيران ومنه احتجاج على 
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ومنــه الــرد علــى اليهــود ومنــه الــرد علــى مــن زعــم ان الايمــان لا يزيــد ولا  ٧النصــارى في المســيح 
يــنقص وان الكفــر كــذلك ومنــه الــرد علــى مــن زعــم انــه لــيس بعــد المــوت وقبــل القيامــة ثــواب 

جميـع الخلـق ومنـه رد علـى مـن انكـر الاسـراء بـه  ٩منه رد على مـن انكـر فضـل النـبي وعقاب و 
    .ليلة المعراج ومنه رد على من أثبت الرؤية

ومنــه صــفات الحــق وابــواب معــاني الايمــان ومنــه وجوبــه ووجوهــه ومنــه رد علــى مــن انكــر 
منـه رد علـى مـن الايمان والكفر والشرك والظلم والظلال ومنـه رد علـى مـن وصـف االله وحـده و 

   .انكر الرجعة ولم يعرف تأويلها
ومنه رد على من زعم ان االله عزوجـل لا يعلـم الشـيء حـتى يكـون ومنـه رد علـى مـن لم 
يعــرف الفــرق بــين المشــيئة والارادة والقــدرة في مواضــع ومنــه معرفــة مــا خاطــب االله عزوجــل بــه 

االله فيــه شــرائع الاســلام وفــرائض  الائمــة والمــؤمنين ومنــه اخبــار خــروج القــائم منــا ومنــه مــا بــين
   .الاحكام والسبب في معنى بقاء الخلق ومعائشهم ووجوه ذلك

 ٩ومنــه اخبــار الانبيــاء وشــرائعهم وهــلاك اممهــم ومنــه مــا بــين االله تعــالى في مغــازى النــبي 
وحروبه وفضائل اوصيائه وما يتعلق بذلك ويتصل بـه فكانـت الشـيعة اذا فرغـت عـن تكاليفهـا 

الى ان قــال في تفصـيل تلـك الاحــرف السـبعة بعـد كــلام ..  )١(قســم قسـم فيخبرهـا تسـأله عـن 
:  طويل له في توضيح مـا أجملـه فيهـا تقـدم مـن نقـل كلامـه عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام فقـال

)٢(.   
فـــدعائم الاســـلام وهـــي خمـــس :  ] وأمـــا مـــا فرضـــه ســـبحانه مـــن الفـــرائض في كتابـــه١[

سـلام فجعـل سـبحانه لكـل فريضـة مـن هـذه الفـرائض اربعـة دعائم وعلـى هـذه الفـرائض بـنى الا
حـــــدود لا يســـــمع احـــــد جهلهـــــا أولهـــــا الصـــــلاة ثم الزكـــــاة ثم الصـــــيام ثم الحـــــج ثم الولايـــــة وهـــــي 

   .خاتتمتها والحافظة لجميع الفرائض والسنن
  فحدود الصلاة اربعة معرفة الوفت والتوجه الى القبلة والركوع والسجود 

__________________  
   .ط حجري ٩الى ص  ٥) رسالة المحكم والمتشابه من ص ١(
   .٧٧) نفس المصدر السابق ص ٢(
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وهـــذه عـــوام في جميـــع النـــاس العـــالم والعامـــل ومـــا يتصـــل đـــا مـــن جميـــع أفعـــال الصـــلاة والأذان 
والاقامـة وغـير ذلـك ولمــا علـم االله سـبحانه ان العبـاد لا يســتطيعون أن يـؤدوا هـذه الحـدود كلهــا 

ا جعــل منهــا فــرائض وهــي الأربعــة المــذكورة وجعــل مــا فيهــا مــن غــير هــذه الاربعــة علــى حقايقهــ
المذكورة مـن القـراءة والـدعاء والتسـبيح والتكبـير والأذان والاقامـة ومـا شـاكل ذلـك سـنة واجببـة 

   .من أجلها عمل đا فهذا ذكر حدود الصلاة
اة والثـاني القيمـة والثالـث واما حدود الزكاة فأربعة أولهـا معرفـة الوقـت الـتي تجـب فيـه الزكـ

الموضع التي توضـع فيـه الزكـاة والرابـع العـدد فامـا معرفـة العـدد والقيمـة فانـه يجـب علـى الانسـان 
ان يعلم كم يجب من الزكاة في الاموال التي فرضها االله تعالى من الابـل والبقـر والغـنم والـذهب 

يخـرج مـن العـدد والقيمـة ويتبعهـا والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب فيجب ان يعرف كـم 
الــوزن والكيــل والمســاحة فمــا كــان مــن العــدد فهــو بــاب الابــل والبقــر والغــنم وامــا المســاحة فمــن 
باب الأرضين والمياه وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي مـن أقـوات النـاس في 

التجـارات ممـا لا يـدخل ذلك واما الوزن فمن الذهب والفضة وسائر مـا يـوزن مـن أبـواب سـلع 
فيــه العــدد ولا الكيــل فــاذا عــرف الانســان مــا يجــب عليــه في هــذه الاشــياء وعــرف الموضــع الــتي 

   .توضع فيه كان مؤدياً للزكاة على ما فرض االله تعالى
أولهـــا وثانيهـــا اجتنـــاب الاكـــل والشـــرب والثالـــث :  وامـــا حـــدود الصـــيام فاربعـــة حـــدود

لاغتماس في الماء وما يتصل đـا ومـا يجـري مجراهـا والسـنن كلهـا اجتناب القيء متعمداً والرابع ا
الحج فأربعة وهي الاحـرام والطـواف بالبيـت والسـعي بـين الصـفا والمـروة والوقـوف :  واما حدود

في المــوقفين ومــا يتبعهمــا ومــا يتصــل đــا فمــن تــرك هــذه الحــدود وجــب عليــه الكفــارة والاعــادة 
جـــه واليـــدين ومســـح الـــرأس والـــرجلين ومـــا يتعلـــق đمـــا وامـــا حـــدود الوضـــوء للصـــلاة فغســـل الو 

  .ويتصل سنة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها
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واما حدود المستحق للامامة فمنها ان يعلم الامام المتولى عليه انه معصوم من الـذنوب  
 كلهــا صــغيرها وكبيرهــا لا يــزل في الفتيــا بــولا يخطــي في الجــواب ولا يســهو ولا ينســي ولا يلهــوه

   .شيء من امور الدنيا
والثاني ان يكون اعلم الناس بحلال االله وحرامه وضـروب احكامـه وامـره وĔيـه وجميـع مـا 
يحتاج النـاس اليـه ويتسـغني عـنهم والثالـث يجـب ان يكـون اسـخى النـاس وان بخـل النـاس كلهـم 

ة مــن لانـه ان اســتولى عليــه الشــح شــح علــى مــا في ايديــه مــن امــوال المســلمين والخــامس العصــم
جميع الذنوب وبذلك يتميز عن المـأمومين الـذين هـم غـير معصـومين لأنـه لـو لم يكـن معصـومأً 
لم يــؤمن عليــه ان يــدخل فيهــا يــدخل فيــه النــاس مــن موبقــات الــذنوب المهلكــات والشــهوات 
واللــذات ولــو ضــل في هــذه الاشــياء لاحتــاج الى مــن يقــيم الحــدود فيكــون حينئــذ امامــاً مأمومــاً 

   .يكون الامام đذه الصفة ولا يكون ان
واما وجوب كونه اعلم اللناس فانه لولم يكن اعلم الناس لم يؤمن عليـه تقلـب الاحكـام 
والحــدود وتختلــف عليــه القضــايا المشــكلة فــلا يجيــب عنهــا او يجيــب عنهــا بخلافهــا وامــا وجــوب  

 وهـــذه لا كونـــه اشـــجع النـــاس فلمـــا قـــدمنا انـــه لا يجـــوز ان ينهـــزم فيبـــوء بغضـــب مـــن االله تعـــالى
   .يصح ان تكون صفة الامام

واما وجوب كونه اسخى النـاس فلمـا قـدمنا وذلـك لا يليـق بالامـام وقـد جعـل االله đـذه 
   .الاربعة دليلين أبان đما المشكلات وهما الشمس والقمر اي النبي ووصية بلا فصل

بالعقاب لمـن  فهو ما Ĕى االله سبحانه ووعد عليه:  ] واما الزجر في كتاب االله تعالى٢[
ــا انــه كــان فاحشــة ومقتــاً وســاء ســبيلا) وقولــه تعــالى:  خالفــه مثــل قولــه (ولا :  (ولا تقربــوا الزن

   .تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن)
ولا تقتلــــوا  (:  وقولــــه تعــــالى ) لا تــــأكلوا الربــــا اضــــعافاً مضــــاعفةو (:  وقولـــه ســــبحانه

   .ا كثير في كتاب االله تعالىومثل هذ ) النفس التي حرم االله الا بالحق
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ومن الليل فتهجد بـه نافلـة لـك عسـى  (فقوله :  ] زاما الترغيب في كتاب االله تعالى٣[
مـــن عمـــل صـــالحاً مـــنن ذكـــر او انثـــى وهـــو مـــؤمن  (وقولـــه  ) ان يبعثـــك ربـــك مقامـــاً محمـــوداً 

ل صالحاً مـن من عم (وقوله  ) فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
فمــن  (:  وقولـه ) ذكـر او انثــى وهـو مــؤمن فاولئـك يــدخلون الجنـة يرزقــون فيهـا بغيــر حســاب

يا ايهـا الـذين آمنـوا  (:  وقوله تعالى ) يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرةّ شراً يره
ان  (:  الآيــة وقولــه ) هــل أدلّكــم علــى تجــارة تنجــيكم مــن عــذاب الــيم تؤمنــون بــاالله ورســوله

وأمثـال ذلـك كثـير  ) تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مـدخلاً كريمـاً 
    .في كتاب االله

يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم ان زلزلــة الســاعة  ( : ] وامــا الترهيــب في كتــاب االله تعــالى٤[
يومــاً ترجعــون  واتقــوا (:  وقولــه عزوجــل ) وولكــن عــذاب االله شــديد (الى قولــه  ) شــيء عظــيم

يـا ايهـا الـذين آمنـوا  (وقوله تعـالى  ) فيه الى االله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
الى آخـر  ) اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً 

   .) ان اللذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين (الآية وقوله 
وان فريقاً من المـؤمنين  (:  فقوله تعالى:  ] واما الجدال ومعانيه في كتاب االله تعالى٥[

ولمـا  ) لكاذبون يجادلونك في الحق بعد ما تبين لهـم كأنمـا يسـاقون الـى المـوت وهـم ينظـرون
ان االله عزوجـــل :  الى بـــدر كـــان خروجـــه في طلـــب العـــدو وقـــال للصـــحابة ٩خـــرج رســـول االله 

لعير او بقـــريش فخرجـــوا مـــع علـــى هـــذا فلمـــا اقبلـــت العـــير وامـــره االله بقتـــال وعـــدني ان اظفـــر بـــا
ان قريشــاً قــد اقبلــت وقــد ووعــدني االله ســبحانه احــدى الطــائفتين :  قــريش اخــبر أصــحابه فقــال
    .اĔا لكم وامرني بقتال قريش

واذ يعــــدكم االله احـــــدى  (:  يـــــا رســــول االله تعــــالى:  فجزعــــوا مــــن ذلــــك وقــــالوا:  قــــال
ويقطـــع دابـــر  (الى قولـــه  ) ن انهـــا لكـــم وتـــؤدون ان غيـــر ذات الشـــوكة تكـــون لكـــمالطـــائفتي
    قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشكتي (وكقوله سبحانه  ) الكافرين
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ـــالتي هـــي احســـن (وقولـــه ســـبحانه  ) الـــى االله ومثـــل هـــذا [ كثـــير في كتـــاب االله  ) وجـــادلهم ب
   .تعالى

 ٧وأصناف المشركين مثل قوله حكاية عن قول ابـراهيم  [واما] الاحتجاج علىالملحدين
الى آخـر الايـة وقولـه سـبحانه  ) الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربـه أن آتـاه االله الملـك (: 

عــن الانبيــاء في مجــادلتهم لقــومهم في ســورة الاعــراف وغيرهــا وقولــه تعــالى حكايــة عــن قــوم نــوح 
ومثـل هـذا   ) فأتنا بمـا تعـدنا ان كنـت مـن الصـادقين يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا (:  ٧

   .كثير موجود في مجادلة الامم للانبياء
:  ] واماما في كتاب االله تعالى من القصص عن الامم فانه ينقسم على ثلاثة اقسـام٦[

نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليـك :  فمنه ما مضى فما حكاه االله تعالى فقال
ه قـول موسـى لشـعيب (فلمـا جـاءه وقـص عليـه القصـص قـال لا تخـف نجـوت هذا القرآن) ومنـ

من القوم الظالمين) ومنه ما انزل االله من ذكر شـرائع الانبيـاء وقصصـهم وقصـص اممهـم حكايـة 
   .وعليهم اجمعين ٩عن آدم الى نبينا 

فمنه ما انزل االله تعالى في مغازيـه واصـحابه وتـوبيخهم  ٩وما الذي كان في عصر النبي 
ومدح من مدح منهم وذم من ذم منهم وما كان من خير وشر وقصـة كـل فريـق مـنهم مثـل مـا 
قــص مــن قصــة غــزاة بــدر واحــد وخيــبر وحنــين وغيرهــا مــن المــواطن والحــروب ومباهلــة النصــارى 

   .ومحاربة اليهود وغيره مما لو شرح لطال به الكتاب
والقيامــة واشــراطها ومــا  بــه ومــا لم يخــبر ٩وامــا قصــص مــا يكــون بعــده ممــا أخــبر النــبي 

   .يمكن من الثواب العقاب واشباه ذلك
ضـرب االله مـثلاً  :  ] واما مـا في كتـاب االله تعـالى مـن ضـرب الامثـال مثـل قولـه تعـالى٧[

مثــل مــا ينفقــون في هــذه الحيــاة الــدنيا  :  كلمــة طيبــة كشــجرة طيبــة) الى آخــر الايــة وقولــه تعــالى
  ا انفسهم) الاية وكقوله كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلمو 
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االله نــور الســموات والارض مثــل نــوره كمشــكاة فيهــا مصــباح) الى آخــر الايــة وانمــا ضــرب االله 
سبحانه هذه الامثال للناس في كتابه ليعتبروا đا ويسـتبدلوا đـا مـا اراده مـنهم مـن الطاعـة وهـو 

  . )١(كثير في كتاب تعالى اه 
  :  جهات اختلاف الرواة من(العامل التاسع) 

   .(الاولى) اختلافهم في الاصقاع والامصار وتفرقهم في المدن المتباعدة
(الثانيـــة) اخـــتلافهم في المـــذهب فلـــم يكونـــوا في الاعتقـــاد علـــى مـــذهب واحـــد بـــل كـــل 
طائفــة مــنهم ان لم تقــل كــل واحــد مــنهم كانــت تــدين بمــذهب مــن المــذاهب الاســلامية وهــذا 

   .بنى واصول التلقي والروايةبطبيعة الحال يوجب الاختلاف في الم
(الثالثة) اختلافهم في النقـل والروايـة فكـل واحـد مـنهم كـان ينقـل في واضـع خاصـة مـن 

   .بالذات ٩القرآن بخلاف ما ينقل الاخرون في روايتهم عن الصدر الاول والنبي 
(الرابعـــة) اخـــتلافهم في اغـــراض النقـــل فبعضـــهم ينقـــل بقصـــد الروايـــة وبعضـــهم للدرايـــة 

   .هم للغيرة والحمية على الدين وبعضهم لنيل حطام الدنيا واشباع البطن وهكذاوبعض
مجــاورة المســلمين علــى حــدود الدولــة الاســلامية للاعــاجم حيــث شــدة  (العامــل العاشــر)

المخالطة لهم والتعامل معهم اديا الى شيوع اللحن على السنتهم لتداخل اللغة باقتضاء ضـرورة 
  :  و نصر الفارابي في كتاب الالفاظ والحروفالتعايش والتجاور قال اب

كانـــت قـــريش أجـــود العـــرب انتقـــاء الافصـــح مـــن الالفـــاظ واســـهلها علـــى اللســـان عنـــد 
النطق واحسنها مسموعأً وأبينها عما في النفس والذين عـنهم نقلـت اللغـة العربيـة وđـم اقتـدى 

د فـان هـؤلاء هـم الـذي قـيس وتمـيم واسـ:  وعنهم أخذ السان العربي من بين قبائـل العـرب هـم
  أخذ عنهم اكثر ما أخذ ومعظمه وعليهم اتكل في الغريب 

__________________  
   .ط حجري ٨٤) رسالة المحكم والمتشابه لعلم الهدى السيد المرتضى ص ١(
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و في الاعراب التصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر 
نــه لم يؤخــذ عــن حضــري لا عــن ســكان الــبرارري ممــن كــان يســكن اطــراف قبــائلهم وبالجملــة فا

  :  بلادهم التي تجاور سائر الامم الذين حولهم
لم يؤخــذ مــن لخــم ولا مــن جــذام فــاĔم كــانوا مجــاورين لأهــل مصــر والقــبط ولا مــن قاعــة 

ēم ولا من غسان ولا من اياد فاĔم كانوا مجاورين لأهل الشـام واكثـرهم نصـارى يقـرؤون بصـلا
   .بغير العربية

    .ولا من تغلب ولا النمر فاĔم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية
   .ولا من بكر لاĔم كانوا مجاورين للنبط والفرس

   .ولا من عبد القيس لاĔم كانوا من سكان البحرين مخالطين للهند والفرس
   .ولا من أزدعمان لمخالطتهم للهند والفرس

  .  هند والحبشة ولولادة الحبشة فيهملا لمخالطتهم للولا من اهل اليمن اص
ولا مــن بــني حنيفــة وســكان اليمامــة ولا مــن ثقيــف وســكان الطــائف لمخــالطتهم تجــار 

   .الامم المقيمين عندهم
ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب 

   .)١(السنتهم قد خالطوا من غيرهم من الامم وفسدت 
  القراءات القرآنية في عهد ابي بكر 

أرســـل ابـــوبكر :  روى البخـــاري باســـناده عـــن عبيـــد بـــن الســـباق ان زيـــد بـــن ثابـــت قـــال
ان عمــر :  مقتــل (اي عقيــب مقتــل) اهــل اليمامــة فــاذا عمــر بــن الخطــاب عنــده قــال ابــو بكــر

راء القــرآن واني اخشــى ان ان القتــل قــد اســتحر (اي كثــر واشــتد) يــوم اليمامــة بقــ:  أتــاني فقــال
بســتحر القتــل بــالقراء المــواطن فيــذهب كثــير مــن القــرآن واني أرى ان تــأمر بجمــع القــرآن قلــت 

   ؟٩كيف تفعل ما لم يفعله رسول االله :  لعمر
__________________  

   .نقلا عن كتاب الفارابي (الالفاظ والحروف) ٢٢) الاقتراح للسيوطي ص ١(
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خــير فلــم يــزل يــراجعني حــتى شــرح االله صــدري لــذلك ورأيــت في  هــذا واالله:  قــال عمــر
انك رجل شاب عاقل لانتهمك وقـد كنـت تكتـب :  قال ابو بكر:  الذي رأى عمر قال زيد

فتتبع القرآن فاجمعه فـواالله لـو كلفـوني نقـل جبـل مـن الجبـال مـا كـان اثقـل  ٩الوحي لرسول االله 
   .٩فعل شيئاً لم يفعله رسول االله كيف ت:  على مما أمرني به من جمع القرآن قلت

هــو والــه خــير فلــم يــزل ابــوبكر يــراجعني حــتى شــرح الــه صــدري للــذي شــرح لــه :  قــال
وصـدور الرجـال حـتى  )٢(واللخـاف  )١(صدر ابي بكر وعمر فتتبعت القرآن اجمعه من العسـب 

سـول لقـد جـاء كـم ر « وجدت آخـر سـورة التوبـة مـع ابي خزيمـة الانصـاري لم اجـدها مـع غـيره 
   .حتى خاتمة براءة» من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 

فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفـاه االله تعـالى ثم عنـد عمـر حـتى توفـاه االله تعـالى 
   .ثم عند حفصة بنت عمر

   .لا يخفى على الفطن النبيه ما في هذه الرواية من التهافت:  أقول
يـث تم التعـرض لمـن جمـع القـرآن في عصـر النبـوة (اما اولا) فلمخالتفها لما تقـدم ذكـره ح

   .فضلا عمن دوّنه وهم من الكثرة بما لا يدع مجالا للشك فيه
) حيــث دل علــى نقــض ٩(وامــا ثانيــاً) في قولــه (كيــف تفعــل شــيئاً لم يفعلــه رســول االله 
مــن انــه لم يعــرف بنبوتــه  ٩صــريح لمقــام النبــوة الخاتمــة وهــو نظــير مــا حيــك ضــد شخصــيّة النــبي 

لولا اخبار ورقة بننوفـل بتوسـط زوجتـه خديجـه (رض) فالرسـول الاكـرم صـاحب الرسـالة الخاتمـة 
والتي شرعت لكافة الاجيال وللعـالمين الى قيـام السـاعة لا يـدوّن قرآنـه ويرجـع الفضـل في ذلـك 
لغيره وبعد زمنه يا سبحان االله وكيف كـان فبطلانـه ممـا شـهد بـه الوجـدان مؤيـداً بالعيـان فضـلا 

اقامـــة البرهـــان وتمـــام التحقيـــق في هـــذه المقـــام ســـنودعه في كابنـــا (كنـــز القـــراء) ان شـــاء االله عـــن 
  تعالى 

__________________  
   .) جمع عسيب وهو جريد من النخل١(
   .) جمع لخفة وهي حجارة بياض رقاق٢(
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(وامــا ثالثــاً) مــا جــاء فيــه في قولــه (قــد كنــت تكتــب الــوحي لرســول االله) فــاذا كــان زيــد  
    .لم يفعله ولم يأمر به ٩اتباً للوحي فكيف يكون النبي ك

حســـبما تقـــدم بيانـــه فلمـــاذا لم  ٩(وامـــا رابعـــاً) اذا كـــان القـــرآن قـــد جمـــع ي عهـــد النـــبي 
   .يعتمد أو يشار ولو الى نسخة من تلك النسخ المجموعة

ن كـان يـأمر كتـاب الـوحي بكتابـة القـرآ  ٩(واما الخامس) فما هو الدليل علـى ان النـبي 
على العسيب واللخاف على الرغم من وجود الـرق والـورق وهـو زعـيم الدولـة يومـذاك وقائـدها 
ووفــرة الامكانــات في يــده وتحــت امرتــه لكــي يــأتي مــن يوجــه جمــع أبي بكــر بأنــه كــان اول جمــع 

مجموعــاً مكتوبــأ مفرقــاً  ٩للقــرآن علــى الــورق وفي مصــحف واحــد وكــان القــرآن في عهــد النــبي 
   .لخافعلى العسيب وال

(واما سادسـاً) فلمـاذا يغفـل أي ذك لأمـير المـؤمنين علـي بـن طالـب وحـواري رسـول االله 
مـــن امثـــل ســـلمان وابي ذر والمقـــداد في هـــذا الموضـــوع المهـــم الم يكونـــوا مـــن حفاظـــه وكتابـــه  ٩

    .!!؟وحملته واعيان قرائه
  القرءات القرآنية في عهد عمر بن الخطاب 

  :  قال ابن سعد في طبقاته
حــدثني ســليمان بــن بــلال عــن ســعد بــن ،  نــا أبــو بكــر بــن عبــد االله بــن أبي أويــسأخبر 

  :   اسحاق بن كعب بن عجرة عن محمد بن كعب القرظي قال
خمســة مــن الانصــار معــاذ بــن جبــل وعبــادة بــن صــامت ،  ٦جمــع القــرآن في زمــان النــبي 
يــه يزيــد بــن ابي فلمــا كــان زمــن عمــر بــن الخطــاب كتــب ال،  وابي بــن كعــب وأبــو أيــوب الــدرداء

ان أهــــل الشــــام قــــد كثــــروا وربلــــوا وملــــؤوا المــــدائن واحتــــاجوا الى مــــن يعلمهــــم القــــرآن :  ســــفيان
ان :  فـدعا عمـر اولئـك الخمسـة فقـال لهـم،  ويفقههم فأعني يـا أمـير المـؤمنين برجـال يعلمـوĔم

نوني فـــأعي،  اخـــوانكم مـــن أهـــل الشـــام قـــد اســـتعانوني بمـــن يعلمهـــم القـــرآن ويفقههـــم في الـــدين
  رحمكم 
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ـــا ،  ان أجبـــتم فاســـتهموا وان انتـــدت ثلاثـــة مـــنكم فليخرجـــوا،  االله بثلاثـــة مـــنكم فقـــالوا مـــا كن
فخــرج معــاذ وعبــادة ،  هــذا شــيخ كبــير لأبي ايــوب وأمــا هــذا فســقيم لأبي بــن كعــب،  لنتســاهم

   .وأبو الدرداء
من يلقـن منهم ،  ابدؤوا بحمص فانكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة:  فقال عمر

فاذا رأيتم ذلك فوجهوا اليه طائفة من الناس فاذا رضيتم منهم فلـيقم đـا واحـد وليخـرج واحـد 
وقــدموا حمــص فكــانوا đــا حــتى اذا رضــوا مــن النــاس أقــام đــا  .الى دمشــق والآخــر الى فلســطين

ـــدرداء الى دمشـــق ومعـــاذ الى فلســـطين ـــادة وخـــرج أبـــو ال وأمـــا معـــاذ فمـــات عـــام طـــاعون ،  عب
وأمــا أبـو الـدرداء فلــم يـزل بدمشــق ،  وأمـا عبــادة فصـار بعـد الى فلســطين فمـات đـا،  عمـواس

   .)١(حتى مات 
ولا يخفــي مــا في هــذا الخــبر ايضــاً ومخالفتــه للخــبر المتقــدم الحــاكي لجمــع ابي بكــر :  أقــول

للقرآن باشارة من عمـر فـاذا كـان اولئـك الخمسـة مـن الانصـار قـد جمعـوا القـرآن في زمـان النـبي 
وهم العمدة في ضبطه وتدوينه وجمعـه وتأليفـه فـأي خطـر خيـف منـه علـى القـرآن مـن جـراء  ٩

اشتداد القتل بقرائه في اليمامـة واذا كـانوا علـى قيـد الحيـاة في زمـن عمـرو كـان لهـم مـن الصـيت 
ولاشهرة مـا دفـع عمـر لارسـال بعضـهم للشـام فمـا هـو المـانع مـن الاعتمـاد علـيهم في زمـن أبي 

   .زيد بن ثابت على الرغم من صغر سنه وحداثة عهده قياساً باولئكبكر بدلاً من 
بل لماذا لم يعـول علـى مـا جمعـوه اذ مـع وجـوده لا يكـون هنـاك خطـراً علـى بقـاء القـرآن 
يضاف الى ذلك انه لم ينقل ان ما جمعه اولئك كان بينه اختلاف فيما بينهم فيـه بـل لم ينكـر 

ن ســواء في تــدوينها وضــبطها بــل لم ينقــل عــنهم ادنى علــى أحــد مــنهم في آيــة تفــرد đــا علــى مــ
   .من ذلك كاختلاف في هيئة كلمة أو حركة اعراب

  ولا يخفى على كل من له ذرة نباهة وعقل يعقل به وفكر يعي به ان ما روى 
__________________  

   .٣٥٧ـ  ٣٥٦ص  ٢) الطبقات الكبرى ج ١(
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بير السيوطي في الاتقان عن مغازي موسى بن عن ابي بكر في طريقه جمعه للقرآن على حد تع
لما اصيب المسلمون باليمامة فـزع ابـو بكـر وخـاف ان يـذهب مـن :  عقبة عن ابي شهاب قال

القــرآن طائفــة فاقبــل النــاس بمــا كــان معهــم وعنــدهم حــتى جمــع علــى عهــد ابي بكــر في الــورق 
ينــة بــأن يــاتي كــل مــن فكــان ابــو بكــر أول مــن جمــع القــرآن في المصــحف ثم اعلــن عمــر في المد

اقعـدا علـى بـاب المسـجد :  وقـال ابـو بكـر لعمـر وزيـد ٩تلقى شيئاً من القـرآن مـن رسـول االله 
   .فمن جاء كما بشاهدين على كتاب االله فاكتباه

لــــس لــــه اي قيمــــة تاريخيــــة واي اعتبــــار علمــــي لمــــا في مــــن التهافــــت والتنــــاقض والــــنقض 
   .به بعين الاعتبار والاضطراب بحد لم يدع مجالا لامكان الاخذ

وخلاصــة القــول في المقــام ان الورايــات الــواردة في كتــب اهــل الســنة حــول هــذا الموضــوع 
ـــــا الى  ـــــاقض حـــــداً يقطـــــع بســـــقوطها جميعـــــاً مـــــن دون حاجـــــة بن بلغـــــت مـــــن الاضـــــطراب والتن

   .الاستدلال بشواهد خارجة عن دائرēا لنقضها وردها
  القرءات القرآنية في عهد عثمان بن عفان 

ولم يجمــع احــد مــن الخلفــاء :  ى الــذهبي في ســير اعــلام النــبلاء عــن عــامر الشــعبي قــالو 
   )١( .من الصحابة القرآن غير عثمان

وقــال ابــن ســعد في طبقاتــه الكــبرى اخبرنــا محمــد بــن عمــر اخبرنــا ابــو بكــر ابــن عبــد االله 
جمـــع عثمـــان بــن عفـــان :  بــن ابي ســـبرة عــن مســـلم بــن يســـار عــن ابـــن مرســامولي لقـــريش قــال

   )٢( .القرآن في خلافة عمر
  . ع ايضاً من الاضطراب نظيرها تقدموقد وقع في هذا الموضو :  أقول

وحكــى ابــو عبــد االله الزنجــاني في تــاريخ القــرآن عــن البخــاري وصــاحب الفهرســت اĔمــا 
  حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالك حدثه ان حذيفة :  قالا

__________________  
   .٣٤٠ص  ٢) سير الاعلام النبلاء ج ١(
   .٣٥٦ص  ٢) الطبقات الكبرى ج ٢(
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ابن اليمان قدم على عثمـان ـ (في الفهرسـت وكـان بـالعراق) ـ وكـان يغـازي اهـل الشـام في فـتح 
ارمينـــة واذربيجـــان مـــع أهـــل العـــراق فـــافزع حذيفـــة اخـــتلافهم في القـــراءة فقـــال لعثمـــان يـــا امـــير 

قبل ان يختلفـوا في الكتـاب اخـتلاف اليهـود والنصـارى فارسـل عثمـان  المؤمنين ادرك هذه الامة
الى حفصة ان أرسلي الينا بالمصحف ثم نردها اليك فأرسلت حفصة الى عثمان فـأمر زيـد بـن 
ثابت وعبد االله بن الـزبير وسـعيد بـن العـاص وعبـد الـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام فنسـخوها في 

   .المصاحف
اذا اخــتلفهم انــتم وزيــد بــن ثابــت في شــيء مــن :   الثلاثــةوقــال عثمــان للــرهط القرشــيين

    .القرآن فاكتبوه بلسان قريش فانما انزل بلساĔم
لمـا أراد عثمـان :  وخرج ابن ابي داود من طريق محمد بن سيرين عـن كثـير بـن أفلـح قـال

في الـتي  )١(ان يكتب المصحف جمـع لـه اثـني عشـر رجـلا مـن قـريش والانصـار فبعثـوا الى الربعـة 
فظننـت :  في شـيء اخـروه قـال محمـد )٢(بيت عمر فجئ đا وكان عثمان يتعاهدهم اذ تـداروا 

   .انما كان يؤخرونه لينظروا احدثهم عهداً بالعرضة الاخيرة فيكتبونه على قوله
فـــاتفق رأي الصـــحابة علـــى ان كتبـــوا مـــا تحقـــق انـــه قـــرآن في العرضـــة :  وقـــال ابـــن حجـــر

   .الأخيرة وتركوا ما سوى ذلك
:  ويدل على قول ابن حجر ذيل حـديث البخـاري عـن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت قـال

يقــــرأ đــــا  ٩فقــــدت آيــــة مــــن الاحــــزاب حــــين نســــخنا المصــــحف قــــد كنــــت اسمــــع رســــول االله 
مـــن المـــؤمنين رجـــال صـــدقوا مـــا « فالتمســـناها فوجـــدناها مـــع ابي خزيمـــة بـــن ثابـــت الانصـــاري 

   .)٣(في المصحف  فألحقناها في سورēا» عاهدوا االله عليه 
  ولقائل ان يقول من اين ذلك المصحف لحفصة ومن اعطاها اياه :  أقول

__________________  
   .) يقال فتح العطار ربعته وهي جونة الطيب وđا سميت ربعة المصحف١(
   .) داورت الامور طلبت وجوه مأتاها٢(
  .٤٤ـ  ٤٣) تاريخ القرآن لابي عبد االله الزنجاني ص ٣(
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هــي قيمتــه الاعتباريــة لكــي يرســل عثمــان اليهــا في طلبــه وتدفعــه لــه بشــرط ارجاعــه فيرجعــه ومــا 
بعـد استنســاخه وكأنــه ملــك لهــا فـاذا كــان هــو القــرآن الــذي جمعـه ابــوبكر بــرأي عمــر علــى حــد 
دعوى ما تقدم وانه وصل الى يد عمر بالوصاية فاللائق بل اللازم ان ينقل الى يد عثمان بعـد 

داعي لايداعه في يد حفصة لأĔا لم تكن خليفة للمسـلمين ولم تكـن مـن قرائـه وفاة عمر اذ لا
   .ومقرئيه فيحتاج الى ابقائه عندها

واذا كـــان مصـــحف حفصـــة غـــير مـــادون في عصـــرابي بكـــر فلمـــا لم يحـــدثنا التـــاريخ عـــن 
أصله وفصله يضاف الى ذلك كله ان ذلك المصحف على الاحتمالين من كونه مصـحف ابي 

ة كان على درجة من الاعتبار والاسـتناد فلـيس هنـاك داع اصـلا الى تجشـم عنـاء بكر او حفص
جمعه مرة اخرى بعد ان ثبت انه تم تدوينه علـى أيـد امينـه وتحـت اشـراف ورعايـة مـن لا يشـك 
في امره وعملـه وضـبطه ودقتـه وانـه تم استنسـاخه في عهـد يقـرب مـن عهـد الرسـالة لمـا لا يؤخـذ 

    .عليه وفيصلا ينتهي اليهويستنسخ ويجعل حجة يعول 
واذا عرفنا مما سبق ان عثمـان بـن عفـان مـن كتـاب الـوحي لمـا لم يكتبـه بنفسـه ويضـبطه 

وحســبما افــاده مــن مصــدر الــوحي والرســالة وقــد  ٩حســبما سمعتــه اذنــاه مــن الرســول الاعظــم 
بــل  اشــرنا في صــدر حــديثنا في اول هــذا المقــام الى حــديثين يــدلان علــى كونــه ممــن جمــع القــرآن

أول مــن جمعـــه مـــن الخلفـــاء ولمــرتين علـــى حـــدّ تعبيرهمـــا أولاهمـــا في زمــن عمـــر ولم ينقـــل لـــه علـــى 
وكـل ذلـك  ٩شاهد والثـاني في عهـده وفـترة خلافتـه بـل ربمـا يضـاف اليهـا زمـن الرسـول الاكـرم 

   .مخدوش وقابل للطعن والتزييف
وا اربعـــة ولمـــا نســـخوا الصـــحف في المصـــاحف ردهـــا عثمـــان الى حفصـــة ونســـخ:  وقيـــل

مصاحف وابقى عنده واحداً منها وأرسل عثمان الثلاثة للبصرة والكوفة والشام وعـين زيـد بـن 
ثابــت ان يقــرأ بالمــدني وبعــث عــامر بــن قــيس مــع البصــري وابــا عبــد الــرحمن عبــد االله بــن حبيــب 

  بن ربيعة السلمي مع الكوفي والمغيرة ابن شهاب 
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   .مع الشامي وقرأ كل مصر بما في مصحفه
وحكى السيد علي بن محمـد المعـروف بـابن طـاووس في كتابـه سـعد السـعود عـن كتـاب 
ابي جعفــر بــن منصــور وروايــة محمــد بــن زيــد بــن مــروان في اخــتلاف المصــاحف ان القــرآن جمعــه 
علـى عهـد ابي بكــر زيـد بـن ثابــت وخالفـه في ذلــك أبي وعبـد االله ابـن مســعود وسـالم مــولى أبي 

واخـذ  ٧صحف برأي مولانا امير المؤمنين علي بـن ابي طالـب حذيفة ثم عاد عثمان فجمع الم
عثمـــان مصـــحف ابي وعبـــد االله بـــن مســـعود وســـالم مـــولى ابي حذيفـــة فغســـلها وكتـــب عثمـــان 
مصحفاً لنسفه ومصحفاً لأهل المدينة ومصحفاً لأهل مكّة ومصـحفاً لأهـل الكوفـة ومصـحفاً 

   .لأهل البصرة ومصحفاً لأهل الشام
ابــن فضــل االله العمــري في اواســط القــرن ثــامن الهجــري يقــول في وصــف ومصــحف الشــام رآه 

   .والى جانبه الأيسر المصحف العثماني بخط أمير المؤمنين عثمان بن عفان:  مسجد دمشق
انظر الى هذه النقول التي لا يمكن التوفيـق بـين أحـدها بوجـه مـن وجـوه المعقـول :  أقول

ن بـن عفـان قـام بحـرق جميـع المصـاحف الـتي كانـت وقد ورد في جملة من كتب التاريخ ان عثمـا
في عهــده ولم يســتثن الا مصــحف حفصــة حيــث اعــاده اليهــا كمــا تقــدم بعــد استنســاخه ويــرد 

  :  عليه
اذا كــــان الأصــــل نســــخة حفصــــة وهــــي كاملــــة فــــلا معــــنى لعــــد عثمــــان جامعــــاً :  (أولا)

   .للقرآن
ـــاً) الـــتي نقلهـــا عـــن مصـــحف اذا قـــام عثمـــان بتغيـــير بعـــض الايـــات في النســـخة :  (ثاني

حفصة فعمله هـذا لا يخلـو مـن احـد امـرين امـا ان يكـون عملـه هـذا تحريفـا للقـرآن او اصـلاحا 
له فان كان الأول فلا ريب ولا شبهة في شناعة فعلـه قـبح صـنيعه واذا كـان الثـاني فلابـد لـه ان 
يعامــل مصــحف حفصــة بمــا صــنعه في بقيــة المصــاحف لانــه مصــحف وفيــه اخطــاء فيجــب ان 

  يقضى عليه لاحكام القرآن وصونه عن كل تحريف 
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وكــذلك لــو اخــذنا بعــين الاعتبــار هــذا الأمــر لتوجــه الــنقض علــى ابي بكــر وعمــر ونســبتهما الى 
   .الجهل وعدم الامانة

(ثالثـــاً) ان العهـــد لازال قريبـــا بعصـــر النبـــوة واذا ســـلمنا بـــدعوى ان القـــرآن كـــان مكتوبـــاً 
جــع اليهــا مباشــرة ويعــول عليهــا لاĔــا عبــارة عــن الخطــوط علــى العســيب واللخــاف فلمــا لا ير 

   .ومحضره ٩الاولى التي دونت باشراف النبي 
(رابعاً) ان كان عثمان بن عفان من كتاب الوحي لماذا لم يأت بما كتبـه وخطتـه يـده في 

  !؟ !منه فاين ذهب يا ترى ٩زمن امتهانه مهنة كتابة ما يوحى الى النبي 
رآن كتابــــاً مقدســــاً ونــــص في جملــــة آياتــــه علــــى وجــــوب احترامــــه (خامســــاً) ان كــــان القــــ

وتقديســـه والعمـــل بـــه وكـــذا دلـــت الســـنة النبويـــة فلمـــاذا تنتهـــك قدســـية القـــرآن بحرقـــة واذا كـــان 
عثمان غيـوراً علـى القـرآن لمـا لم يعمـل باحكامـه ووزع العـالم الاسـلامي بـين بـني عمومتـه وابنـاء 

وا كـل حرمـة شـر ممـزق وهتكـوا الحقـوق وبـذروا امـوال بيـت ارومته فعاثوا في الارض الفساد ومزق
المــال في اشــباع Ĕــم شــهواēم مــن دون انكــار حــتى كثــرت الشــكايا مــنهم فلــم يأبــه بــذلك ولم 

   .يقابلهم باذن صاغية فاجتمعوا عليه وقتلوه في داره
واذا كــان لتلــك النســخ الــتي بعــث đــا الى الامصــار وجــود فلمــا لم ينقــل عنهــا مــؤرخ مــن 
مؤرخي التاريخ على الرغم من وفـرēم وانتشـارهم وسـياحتهم سـوى ابـن فضـل االله العمـري وفي 
القرن الثـامن الهجـري وكـأن لأرض قـد خليـت في تلـك الفـترة الزمنيـة المتماديـة ممـن في يـده دواة 

   .وقلم وكذا بعد تلك الفترة الى يومنا هذا
هذا الشأن مـن الموضـوعات مبـالغ وخلاصة ما نصل اليه انّ اكثر الاحاديث الواردة في 

فيهــا حاكهــا خلفـــاء بــني أيمــة ومـــن بعــدهم بنـــو العبــاس خدمــة لاغراضـــهم لاخاصــة ولاســـدال 
   .الستار على الشنائع التي عرفت عمن نسبت اليه والاعمال المزرية التي صدرت عنهم
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  مواصفات المصحف العثماني 
ف من تكلك الحروف الـتي في هـذا لا سبيل الى تغيير حر :  قال الباجي في المحكي عنه

المصــحف لأن عثمــان والصــحابة حرقــوا المصــاحف الاولى مــا ســوى هــذا المصــحف ولــو كــان 
فيها شيئاً من بقية تلك الحـروف الـت انـزل عليهـا القـرآن لم يحرقـوه وايضـاً حرقوهـا لاĔـا كانـت 

    .على غير ترتيب هذا المصحف المتفق على ترتيبه
ان أول من رتب القرآن بالنحو المتعـارف عليـه اليـوم بيننـا هـو  ومعنى كلامه هذا:  أقول

عثمــان بــن عفــان وهــو امــر باطــل قطعــاً لانــه لا ســبيل لــه الى ذلــك بــل هــو امــر تــوقيفي ثبــت 
لا تحـرك بـه لسـانك لتعجـل بـه « :  النص عليه من الباري جـل وعـلا في قولـه في سـورة القيامـة

كما انه ورد ان القـرآن نـزل جملـة واحـدة في ليلـة » قرآنه  ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع
نجومــــاً او منجمــــاً بحســــب الوقــــائع  ٩القـــدر الى سمــــاء الــــدنيا وانــــه نــــزل بعــــد ذلــــك علــــى النــــبي 

والاحـــداث وكـــان يخـــبر النـــاس بمواضـــع الآيـــات واحـــدة تلـــو الاخـــرى كمـــا كـــان يـــأمرهم بمواضـــع 
   .من الوحي ويأمر بضبطه واثباته السور وترتيبها وكان ينظم ذلك كله كما يتلقاه

تــرى قواعــده :  قــال المحــدث المــاهر الســيد نعمــة االله الجزائــري في كتابــه الانــوار النعمانيــة
(اي قواعـــد خـــط المصـــحف العثمـــاني) تخالـــل قواعـــد العربيـــة مثـــل كتابـــة الالـــف بعـــد واو المفـــرد 

مــوا انــه مــن عــدم اطــلاع وعــدمها بعــد واو الجمــع وغــير ذلــك وسمــوه رســم الخــط القــرآني ولم يعل
   .)١( .عثمان على قواعد العربية والخط

بــــــالاغلاط العثمانيــــــة في :  وقــــــد عــــــبرّ عنهــــــا الســــــدي حســــــين البروجــــــردي في تفســــــيره
   .)٢(المصاحف السبعة وهي التي بعث đا الى الامصار 

__________________  
   .ط تبريز ٣٦١ص  ٢) الانوار النعمانية ج ١(
   .ط بيروت مؤسسة الوفاء ١١٣ص  ٣لمستقيم ج ) تفسير الصراط ا٢(
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  :  وقال الفقيه الهمداني في مصباحه
كانــت المصــاحف العثمانيــة عاريــة عــن الاعــراب والــنقط مــع مــا فيهــا مــن التبــاس بعــض 
الكلمات ببعض بحسب رسم خطه كملك ومالك ولذا اشتهر عنهم ان كلامـنهم كـان يخطـي 

   .)١( .الآخر ولا يجوز الرجوع الى الاخر
ولــذا فمــا قيــل مــن ان خــط المصــحف العثمــاني خــط تــوقيفي تعبــدي لا وجــه لــه :  أقــول

ولا دليل عليه ولا مؤيد له وقـد شـاهدنا كثـيراً مـن الايـرانيين يتعـذر علـيهم قراءتـه بـالنحو الـذي  
كتب عليه بل يكثر لحنهم في قراءتـه اذا لم يكونـوا قـد اتقنـوا قراءتـه علـى اسـتاد عـارف ضـابط 

سباب اللحن الواب تنزيه القرآن عنه وتعريته من وصمة اعواره واđامه والخصـوص في فهو من أ
عصــرنا هــذا عصــر المدنيــة والازدهــار والرقــى الحضــاري والتقنيــة العاليــة والمؤمــل مــن علمــاء أهــل 
الســـنة وكـــذلك علمـــاء الشـــيعة في جميـــع حواضـــرهم العلميـــة اعـــادة النظـــر في هـــذا الأمـــر المهـــم 

الفاظه وحركات اعرابه بحلـة قشـيبة تبتـني علـى قواعـد اللغـة العربيـة الـتي نـزل  والاسهام في عرض
    .đا القرآن وضوابطها الاملائية البديعة

  تاريخ القراءات القرآنية بعد زمن عثمان 
  (القرن الثاني) 

وكـان النـاس علـى رأس المـائتين بالبصـرة علـى قـراءة ابي عمـرو :  قال مكي بن ابي طاب
فة على قراءة حمزة وعاصم وبالشام على قراءة ابن عامر وبمكة علـى قـراءة ابـن  ويعقوب وبالكو 

   .كثير وبالمدينة على قراءة نافع واستمروا على ذلك
  (القرن الثالث) 

  وفيه اتسع الخرق وقل الضبط وتصدى فيه بعض ائمة الاقراء لضبطه ما بلغه 
__________________  

   .نط ايرا ٢٧٤ص  ٢) مصباح الفقيه ج ١(
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مــن القــراءات فكــان أول مــن جمــع القــراءات في كتــاب ابــو عبيــد القاســم بــن ســلام تــوفي ســنة 
   .هـ ٢٢٤

ذكــر ابــو عبيــد في كتابــه خمســة عشــر رجــلاً مــن كــل :  قــال ابــن حجــر في المحكــى عنــه
مصــر ثلاثــة انفــس فــذكر مــن مكــة ابــن كثــير وابــن محيصــن وحميــد الاعــرج ومــن اهــل المدينــة ابــا 

افعــاً ومــن أهــل البصــرة ابــا عمــرو وعيســى ابــن عمــر وعبــد االله بــن ابي اســحاق جعفــر وشــيبة ون
ومن اهل الكوفة يحيى بن وثاب وعاصـماً والأعمـش ومـن اهـل الشـام عبـد الـه بـن عـامر ويحـيى 
بـــن الحـــرث وذهـــب عـــني اســـم الثالـــث ولم يـــذكر في الكـــوفيين حمـــزة ولا الكســـائي بـــل قـــال ان 

وا الى قــــراءة حمـــزة ولم يجتمــــع عليـــه جمــــاعتهم قـــال وامــــا جمهـــور اهـــل الكوفــــة بعـــد الثلاثــــة صـــار 
  ..  قراءة الكوفيين بعضاً وترك بعضاً الكسائي فكان يتجزى القراءات فأخذ من 
   .ثم اعقب ابا عبيد القاسم جمع منهم

ـ القاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي صاحب قـالون الـف كتابـاً في القـراءات وجمـع  ١
   .هـ ٢٨٢نهم القراء السبعة المشهورين توفي سنة فيه قراءة عشرين قارئاً م

ـ ابو حاتم السجستاني وقد صنف كتاباً في القراءت ذكر فيه اكثر من عشـرين رجـلاً  ٢
   .ولم يذكر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا الكسائي

ـ ابو جعفر محمد بن حرير الطبري جمع كتابـاً كـاملا سمـاه الجـامع فيـه اثنـان وعشـرون  ٣
   .هـ ٣١٠في سنة قراءة تو 
ـ ابو بكر محمد بن احمد بن عمر الداجوني جمع كتاباً في القراءات فيه عشـر قـراءات  ٤

   .هـ ٣٢٠وجعل الطبري المتقدم احدهم توفي سنة 
ـ جبير المكي وقد صنف كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة اقتصر من كـل مصـر  ٥

ارسلها عثمان الى هذه الامصار كانت خمسة  اماماً وانما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي
    .حيث انه لم يصله خبر لمصحفي البحرين واليمن
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  (القرن الرابع)
وكــان في طليعــة مــدوني تلــك الفــترة وصــدرهم ورئيســهم ابــو بكــر احمــد بــن موســى ابــن 
 العباس بن مجاهد وجه القراء في عصره وهو أول من اقتصر على قراءة القراء السبعة المشهورين

   .هـ ٣٢٤فقط توفي سنة 
وقيــل ان الســبب الــذي دعــا وحــث ابــن مجاهــد علــى تســبيع القــراءات هــو مراعــاة عــدد 
المصــاحف اســتبدلوا مــن غــير البحــرين والــيمن قــاريين كمــل đمــا العــدد فصــادف ذلــك العــدد 
الـــذي ورد الخـــبر بـــه وهـــو أن القـــرآن انـــزل علـــى ســـبعة احـــرف فوقـــع ذلـــك لمـــن لم يعـــرف اصـــل 

 يكــن لــه فطنــة فظــن ان المــراد بــالاحرف الســبعة القــراءات الســبع ولاســيما قــد كثــر المســألة ولم
استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا قرأ بحرف نـافع وبحـرف بـن كثـير فتأكـد الظـن بـذلك 
ـــه علـــى رأس الثلاثمائـــة مـــن الهجـــرة ان اثبـــت اســـم  ـــه وكـــان مـــن اجتهادات ولـــيس الأمـــر كمـــا ظن

   .الكسائي وحذف يعقوب
والســبب في الاقتصــار علــى الســبعة مــع ان في ائمــة القــراءة :  ال مكــي بــن ابي طالــبقــ

من هو أجل منهم قدراً واكثر منهم عدداً ان الرواة عن الائمة كـانوا كثـيراً جـداً فلمـا تقاصـرت 
الهمم به اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وينضبط القراءة به فنظروا الى 

تثقــة والامانــة وطــول العمــر في ملازمــة القــراءة والاتفــاق علــى الاخــذ عنــه فــافردوا مــن اشــتهر بال
من كل مصر اماماً واحـداً ولم يتركـوا مـع ذلـك نقـل مـا كـان عليـه الائمـة الجحـدري وابي جعفـر 

   .وشيبة وغيرهم
  (القرن الخامس) 

ءات العشــر فويــه أخــذ النــاس يؤلفــون في القــراءات انــواع التأليفــات المشــتملة علــى القــرا
   )١( .والاكثر منها والأقل

__________________  
   .) راجع كتاب القراءات القرآنية للفضلي١(
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  عقيدة الشيعة الامامية الاثنا عشرية
  في تواتر أصل القرآن الكريم 

قــال رئــيس المحــدثين وقطــب رحــى الحــديث الشــيخ الصــدوق ابــو جعفــر محمــد ابــن علــي 
اعتقادنــا ان :  الاعتقــاد في مبلــغ القــرآن:  لاعتقــادات تحــت عنــوانبــن بابويــه القمــي في رســالة ا

و مــا بــين الــدفتين ومــا في ايــدي النــاس لــيس  ٩القــرآن الــذي انزلــه االله تعــالى علــى نبيــه محمــد 
بــاكثر مــن ذلــك ومبلــغ ســوره عنــد النــاس مائــة واربعــة عشــر ســورة وعنــدنا والضــحى والم نشــرح 

ة واحدة ومن نسـب الينـا انـا نقـول انـه اكثـر مـن ذلـك سورة واحدهولايلاف والم تر كيف سور 
   .)١(فهو كاذب 

  :  باب الاعتقاد في القرآن:  وقال تحت عنوان آخر
اعتقادنا في القـرآن انـه كـلام االله ووحيـه وتنزيلـه وكتابـه لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا 

هـو بــالهزل وان االله مـن خلفـه تنزيــل مـن حكــيم علـيم وانــه القصـص الحــق وانـه لقــول فصـل ومــا 
   .)٢(تبارك وتعالى محدثه ومنزله وربه وحافظه والمتكلم به 

واتفقــوا :  وقــا لالشــيخ الاجــل المفيــد في كتــاب اوائــل المقــالات في المــذاهب والمختــارات
(اي الامامية) على ان ائمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عـن موجـب 

قال جماعة من أهل الامامة انه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا مـن  )٣(٦التنزيل وسنة النبي 
مـن تأويـل وتفسـير معانيـه علـى  ٧سورة ولكن حذف ما كان مثبتـاً في مصـحف امـير المـؤمنين 

  حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتاً منزلا وان لم يكن من جملة كلام االله تعالى الذي هو القرآن 
__________________  

   .٩٢كتاب الاعتقادات ط قم مركز نشر كتاب ص ) ١(
   .٩٣) نفس المصدر السابق ص ٢(
   .هـ ١٣٧١ط تبريز سنة  ٥٢) اوائل المقالات في المذاهب والمختارات ص ٣(
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وامــــا الزيــــادة فيــــه ..  واليــــه أميــــل...  وهــــذا لــــيس فيــــه مــــن اهــــل التفســــير اخــــتلاف..  المعجــــز
مــن وجــه فالوجــه الــذي اقطــع علــى فســاده ان  فمقطــوع علــى فســادها مــن وجــه ويجــوز صــحتها

   .يمكن لاحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء
وامـا الوجــه المجــوز فهــو ان يــزاد فيــه الكلمـة والكلمتــان والحــرف والحرفــان ومــا اشــبه ذلــك 

رآن غير انه لابد متى وقـع مما لا يبلغ حد الاعجاز ويكون ملتبساًعند اكثر الفصحاء بكلم الق
ذلك من ان يدل االله عليه ويوضح لعباده عنـالحق فيـه ولسـت اقطـع علـى كـون ذلـك بـل أميـل 

...  ٧الى عدمـــه وســـلامة القـــرآن عنـــه ومعـــي بـــذلك حـــديث عـــن الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد 
   .)١(ذهب اليه جماعة من متكلمي الامامية وأهل الفقه منهم والاعتبار 

  :   تحت عنوان (القول في نسخ القرآن بالسنة) وقال في موضع آخر
ان القرآن ينسخ بعضه بعضاً ولا ينسخ شيئاً منه السنة بل تنسخ السنة به كمـا :  أقول

   )٢(...  والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب اكثر الشيعة...  تنسخ السنة بمثلها
ان العلـــم بصـــحة نقـــل :  وقـــال علـــم الهـــدى الســـيد المرتضـــى في المســـائل الطرابلســـيات

القــرآن كــالعلم بالبلــدان والحــوادث الكبــار والوقــائع العظــام والكتــب الشــمهورة واشــعار العــرب 
المسطورة فان العناية اشتدّت والـدواعي تـوفرت علـى نقلـه وحراسـته وبلغـت حـداً لا تبلغـه فيمـا 

وعلمـاء المسـلمين قـد ذكرناه لان القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية 
بلغــوا في حفظــه وحمايتــه الغايــة حــتى عرفــوا كــل شــيء اختلــف فيــه مــن اعرابــه وقراءتــه وحروفــه 

   .وآياته فكيف يجوز ان يكون مغيراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد
  ان العلم بتفصيل القرآن وابعاضه في صحة نقله :  وقال ايضاً قدس االله روحه

__________________  
   .٩٤) نفس المصدر السابق ص ١(
   .١٤١) نفس المصدر السابق ص ٢(
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كـالعلم بجملتـه وجـرى ذلــك مجـرى مـا علــم ضـرورة مـن الكتـب المصــنفة ككتـاب سـيبويه والمــزني 
فان اهـل العنايـة đـذا الشـأن يعلمـون مـن تفصـيلها مـا يعلمونـه مـن جملتهـا حـتى لـو ان مـدخلا 

مـن النحـو لـيس مـن الكتـاب لعـرف وميـّز وعلـم انـه ملحـق ولـيس  ادخل في كتاب سـيبويه بابـاً 
مـــن اصـــل الكتـــاب وكـــذلك القـــول في كتـــاب المـــزني ومعلـــوم ان العنايـــة بنقـــل القـــرآن وضــــبطه 

وان مــن خــالف في ذلــك مــن ...  أصــدق مــن العنايــة بضــبط كتــاب ســيبويه ودواويــن الشــعراء
ك مضــــاف الى قــــوم مــــن اصــــحاب الامايمــــة والحشــــوية لا يعتــــد بخلافهــــم فــــان الخــــلاف في ذلــــ

 الحديث نقلوا اخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجـع الى مثلهـا عـن المعلـوم المقطـوع علـى صـحته
 ..  

وأضاف الحكيم المتاله الفيض الكاشاني بعد حكاية الكلام المتقدم عن السيد المرتضـى 
  :  معقباً اياه بقوله في تفسيره

تـوفرة علـى نقـل القـرآن وحراسـته مـن المـؤمنين  لقائـل ان يكـون كمـا ان الـدواعي كانـت م
كــذلك كانــت متــوفرة علــى تغيــيره مــن المنــافقين المبــدلين الموصــية المغــيرين للخلافــه لتضــمنه مــا 
يضــاد رأيهــم وهــواهم والتغيــير فيــه ان وقــع فانمــا وقــع قبــل انتشــاره في البلــدان واســتقراره علــى مــا 

ك فـلا تنـافي بينهمـا بـل لقائـل ان يقـول انـه مـا هو عليه الان والضبط الشديد انما كـان بعـد ذلـ
تغــير في نفســه وانمــا التغيــير في كتــابتهم ايــاه وتلفظهــم بــه فــاĔم مــا حرفــوه الا عنــد نســخهم مــن 
الاصل وبقى الاصل على ما هو عليه عند أهله وهم العلماء به فما هو عنـد العلمـاء بـه لـيس 

   .)١(..  بمحرف وانما المحرف ما اظهروه لاتباعهم
(انا نحن نزلنـا الـذكر وانـا :  وقال في موضع آخر من التفسير المذكور في ذيل قوله تعالى

    .)١٠له لحافظون) (الحجر ـ 
ــــا نحــــن نزلنــــا الــــذكر) رد لانكــــارهم واســــتهزائهم ولــــذلك اكــــد مــــن وجــــوه (وانــــا لــــه  (ان

   .)٢(لحافظون) من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان 
__________________  

   .ط طهران ٣٥ص  ١) الصافي في تفسير القرآن ج ١(
  .٨٩٨) نفس المصدر السابق ص ٢(
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  :  وقال أمين الاسلام الشيخ الطبرسي في تفسير جوامع الجامع 
هذا رد لانكارهم واستهزائهم في قولهم (يا ايها الذي نزل عليه الذكر) ولذلك قال (انا 

لقطـــع والثبـــات وانـــه حافظـــه مـــن كـــل زيـــادة نحـــن) فأكـــد علـــيهم انـــه هـــو المنـــزل للقـــرآن علـــى ا
ونقصــــان وتغيــــير وتحريــــف بخــــلاف الكتــــب المتقدمــــة فانــــه لم يتــــول حفظهــــا وانمــــا اســــتحفظها 

   .)١(الربانيين ولم يكل القرآن الى غير حفظه 
وقــال شــيخ الطائفــة ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي في كتــاب تمهيــد الاصــول في 

طريقــان احــدهما الاســتدلال đــذا القــرآن الموجــود معنــا  ٧تــه لنــا في تصــحيح نبو :  علــم الكــلام
 والاستدلال بالقرآن لا يتم الا بعد بيان خمسة اشـياء...  ٧والثاني الاستدلال بباقي معجزاته 

 :  
  (أحدها) ظهوره بمكة وادعاؤه انه مبعوث الى الخلق رسول اليهم. 

وادعــاؤه ان االله تعــالى انزلــه  (وثانيهــا) وتحديــه العــرب đــذا القــرآن الــذي ظهــر علــى يــده
    .عليه وخصه به

   .(وثالثها) ان العرب مع طول المدة لم يعارضوه
   .(ورابعها) اĔم لم يعارضون للتعذر والعجز

(وخامسـها) ان هـذا التعـذر خـارق للعـادة فـاذا ثبـت ذلـك فامـا ان يكـون القـرآن نفسـه 
االله تعـالى صـرفهم عـن معارضـته ولـولا  معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته ولذلك لم يعارضـوه اولان

لانــه تعــالى لا يصـــدق كــذابا ولا يخـــرق  ٧الصــرف لعارضــوه وأي الامـــرين ثبــت صــحت نبوتـــه 
العادة لمبطل اما ظهوره بمكة ودعاؤه الى نفسه فلا شبهة فيه بل ظهوره معلوم ضرورة لا ينكـره 

لشـك في احـدهما كالشـك عاقل وظهور هذا القرآن على يده ايضـاً معلـوم ضـرورة مثـل ذلـك وا
في الاخر وليس لاحد ان يقول كيف تـدعون العلـم الضـروري والاماميـة تـدعى تغـيراً في القـرآن 

  . ناً وكذلك جماعة من اصحاب الحديثالموجود ونقصا
  لى العلم بان هذا القرآن الموجودقلنا العلم بنبوته عليه وآله السلام لا يفتقر ا

__________________  
   .ط بيروت دار الاضواء ٧٩١ص  ١الجامع تفسير القرآن ج جوامع  )١(
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بيننـــا هـــو الـــذي وقـــع التحـــدي بـــه بعينـــه لان مـــع الشـــك في ذلـــك نعلـــم صـــحة النبـــوة لان مـــن 
تحدى العرب بكلام ذكر انه كلام ربه تعالى وان ملكاً انزلـه عليـه  ٧المعلوم الذي لا يشك انه 

   .عليهموخصه به ومعلوم اĔم لم يعارضوه لتعذرها 
وهـــذا كـــاف في العلـــم بنبوتـــه عليـــه وآلـــه الســـلام ودلالـــة علـــى صـــدقه لان ذلـــك الكـــلام 
الـذي تعــذر علــيهم معارضــته لا يخلـو ان يكــون وجــه تعــذرها فـرط فصــاحته الــتي خرقــت العــادة 
أولانــه تعــالى صــرفهم عــن المعارضــة وكــلا الأمــرين يــدلان علــى صــحة نبوتــه عليــه وآلــه الســلام 

لقــرآن أولم ننصـره علـى انــه لا خـلاف ان هـذا الـذي معنــا هـو القـرآن الــذي نصـرنا صـحة نقـل ا
انزله االله تعالى وانما الخلاف في انه هل كان زائداً عليه أولا وذلك لا يحتاج اليه في العلم بنبوتـه 
لان التحــدى حاصــل بســورة منــه فضــلا عــن جميعــه علــى انــه (اي علــم الهــدى الســيد المرتضــى) 

خالفه في ذلك في المسألة الطرابلسية وجملة منه في الـذخيرة بمـا لا مزيـد دل على فسادقول من 
   .)١(عليه ولا حاجة بنا هنا الى ذكره 

  القراءة التي نزل القرآن على وفقها
   .ورووا من طرقهم عدة روايات

لو انّ الناس :  انه قال٦فمن ذلك ما رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره عن النبي 
   .)٢(قرؤا القرآن كما انزل ما اختلف اثنان 

  :  ٧ومن ذلك ما رواه الثقة الكليني عن الامام الرضا 
وكـذا مـا  )٣(ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاخـتلاف يجـيء مـن قبـل الـرواة 

  ان الناس :  ٧قلت لأبي عبد االله :  رواه عن الفضل بن يسار قال
__________________  

   .ط طهران جامعة طهران ٣٢٦ـ  ٣٢٥) تمهيد الاصول في علم الاصول ص ١(
   .ط طهران ١١ص  ١١) شرح املا محمد صالح المازندراني على الكافي ج ٢(
   .ط بيروت ٧١) منبع الحياة ص ٣(
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كــذبوا اعــداء االله ولكنــه نــزل علــى حــرف :  ان القــرآن نــزل علــى ســبعة احــرف فقــال:  يقولــون
   .ند الواحدواحد من ع

فـالتبس ذلـك الحـرف المنـزل :  وقال المولى محمد صالح المازنـدراني في شـرحه علـى الكـافي
بغـــيره علـــى الأمـــة لأجـــل ذلـــك فيجـــوز لهـــم القـــراءة باحـــد هـــذه الحـــروف حـــتى يظهـــر صـــاحب 

  :  وقال السيد نعمة االله الجزائري في منبع الحياة .الأمر
   .اءاتالقرآن واحد ينفي تكثر القر :  ٧ان قوله

انمــا  ٩ان القــراءات الصـحيحة الــتي قــرأ đــا رســول االله :  قـوال الزمخشــري في المحكــي عنــه
   .هي في صفتها وانما هي صفة واحدة

  تواتر القراءت السبع وكمال العشر
  :  قال فقيه الأصول في زماننا السيد الخوئي في تفسيره المرسون بالبيان

نقــل عــن الســبكي القــول بتــواتر ٦ن النــبي ذهــب جمــع مــن علمــاء الســنة الى تواترهــا عــ
القراءات العشر وافراط بعضهم فزعم ان من قال ان القراءات السـبع لا يلـزم فيهـا لتـواتر فقولـه  
كفـــر ونســـب هـــذا الـــراي الى المفـــتي الـــبلاد الاندلســـية ابي ســـعيد فـــرج بـــن لـــب والمعـــروف عنـــد 

القــاري وبــين مــا هــو منقــول بخــبر  الشــيعة اĔــا غــير متــواترة بــل القــراءت بــين مــا هــو اجتهــاد مــن
الواحــد واخــتر هــذا القــول جماعــة مــن المحققــين مــن اهــل الســنة وغــير بعيــد ان يكــون هــذا هــو 

   .)١(...  المشهور بينهم
ان ما افاده لا يخلو من مناقشة ذلك ان دعوى التواتر كانت قد شقت طريقها :  أقول

ولـيس الأمـر علـى مـا ذكـره مـن ادعـاء  الى الفكر الشيعي بقوة بعـد ان شـاعت بـين أهـل السـنة
   .شهرة عدم التواتر عند أهل السنة مضافاً الى معروفيته عند الشيعة كذلك

__________________  
   .ط نجف ٩٢ص  ١) البيان في تفسير القرآن ج ١(
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  :  اما عند أهل السنة فانه منقوض بقول الرازي في تفسير الكبير
   .الخ..  نقولة بالتواتراتفق الاكثر على ان القراءات الم

اتفـــق :  مـــا حكـــاه العـــاملي في مفتـــاح الكرامـــة عـــن كتـــاب وافيـــة الاصـــول انـــه جـــاء فيـــه
قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع او العشر المشهورة وتبعهم من تكلم في 

    .هذا المقام بين الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتدّ به انتهى
ة العملية المطبـق عليهـا الى يومنـا هـذا مـن جمهـور أه السـنة في الامصـار مضافاً الى السير 

   .والآفاق
وقــال ابــو حيــان بعــد التعــرض لكــلام الزمخشــري الآتي ذكــره في ادلــة نفــى التــواتر اعجــب 
مــن اعجمــي ضــعيف في النحــو يــردّ علــى مــرّ بي صــريح محــض قــراءة متــواترة موجــود نظيرهــا في  

ذا الرجــل بقــراءات الائمــة الــذين تخــيرēم هــذه الأمــة لنقــل  كــلام العــرب واعجــب بســوء ظــن هــ
   .كتاب االله شرقاً وغرباً واعتمدهم المسلمون لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم ـ انتهى

وقال المحقق التفتـازاني هـذا أشـد الجـرم طعـن في اسـناد القـراء السـبعة روايـاēم وزعـم اĔـم 
تـواتر القـراءات السـبع وينسـب الخطـأ تــارة  انمـا يقـرأون مـن عنـد انفسـهم وهـذه عادتـه يطعـن في

اليهم كمـا في هـذا الموضـوع وتـارة الى الـرواة عـنهم وكلاهمـا أخطـأ لان القـراءة خطـأ وكـذا الـرواة 
    .عنهم انتهى كلامه

نـبرأ الى االله ونـبري جملـة كلامـه عمـا رمـاهم بـه فقـد ركـب عميـاً وتخيـل :  وقال ابن المنـير
علـى جبرئيـل  ٩نقلا واسناداً ونحـن نعلـم ان هـذه القـراءة قرأهـا النـبي القراءة اجتهاداً واختياراً لا

كما انزلها عليـه وبلغـت الينـا بـالتواتر عنـه فـالوجوه السـبعة المتـواترة جمـلا وتفصـيلا فـلا مبـالاة   ٧
لقول الزمخشري وامثاله ولولا عذران المنكر لـيس مـن اهـل علمـي القـراءة والاصـول لخيـف عليـه 

لاسـلام ومـع ذلـك فهـو في عهـدة خطـرة وزلـة منكـرة والـذي ظـن ان تفاصـيل الخروج عن ربقة ا
  الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتر غلط ولكنه اقل غلطاً من هذا فان هذا جعلها موكولة 
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الى الآراء ولم يقل ذلك أحد مـن المسـلمين ثم انـه شـرع في تقريـر شـواهد مـن كـلام العـرب لهـذه 
لــــيس الغــــرض تصــــحيح القــــراءة العربيــــة بــــل تصــــحيح العربيــــة  القــــراءة وقــــال في آخــــر كلامــــه ك

   .)١(بالقراءة 
واما نفى التـواتر المنقـول عـن جملـة مـن محققـيهم فهـي وان كانـت ذات تصـيب في كتـب 
التحقيـــق وســـهم وافـــر علـــى الســـنة العلمـــاء الا اĔـــا متروكـــة ومهجـــورة ومعـــزوف عنهـــا في حيـــز 

    .يل الذي يعتد بهالعمل عند جمهور المسلمين لعدم توفر البد
وامــــا عنــــد الشــــيعة الاماميــــة فــــان أول مــــن حكــــى القــــراءات الســــبع ف مصــــنفاته مــــن 

في غير موضع منه ثم جاءت النوبة الى  )٣(في كتاب حقائق التأويل  )٢(علمائهم السيد الرضي 
فاستلقها واوجب العمل بمقتضـاها دون سـواها بـل ادعـى صـريحاً تواترهـا كمـا  )٤(العلامة الحلي 

يجوز ان يقرأ بأي قراءة شاء من السـبعة لتواترهـا اجمـع :  هو صريح لفظه في المنتهى حيث قال
   )٥( .ولا يجوز ان يقرأ بالشاذ وان اتصلت رواية بعدم تواترها

فقلــده اكثــر مــن جــاء مــن بعــده مــن غــير ضــبط أو تحقيــق ثم انتهــت النوبــة الى الشــهيد 
وزاد  ٩الــذي ادعــى تواترهــا عــن النــبي  )٦(ملي الاول الشــيخ جمــال الــدين محمــد بــن مكــي العــا

   .عليها كمال العشر
وكان أول من ادعى ذلك đذه المثابة وقد صرح بذلك في كتابه الموسوم بذكرى الشـيعة 

يجــوز القــراءة بــالمتوات ولا يجــوز بالشــواذ ومنــع بعــض الأصــحاب مــن قــراءة أبي جعفــر :  بقولــه
  ازها ويعقوب وخلف وهي كمال العشر والأصح جو 

__________________  
   .٣٤٠ـ  ٣٣٩ص  ٣) كشكول المحقق البحراني الشيخ يوسف (قده) ج ١(
    .٤٠٦) المتوفى سنة ٢(
   .ط بيروت ٨٧ص  ٥) حقائق التأويل متشابه التنزيل ج ٣(
   .هـ ٧٦٢) المتوفى سنة ٤(
   .٢٧٣ص  ١) المنتهى ج ٥(
   .هـ ٧٧٢) المستشهد سنة ٦(
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   .)١(قراءة القراء السبعة لثبوت تواترها كثبوت 
والمستغرب كيف انه قد اشـتهر علـى السـنة الفقهـاء كافـة كمـا سـيمر بـك نقـل كلامهـم 
ان اول مـن ادعــى تواترهــا انمــا هــو الشــهيد الاول ولـذا افــردوه بالــذكر عنــد الــنقص ولاابــرام وهــو 

مـة الحلـي  غلط محقض بل هو اول من زاد عليهـا دعـوى كمـال العشـر وقـد تعاصـرا الا ان العلا
هــ بينمـا الشـهيد الاول كانـت شـهادته في سـنة  ٧٦٢كان اسبق ولادة ووفاة حيـث تـوفى سـنة 

   .هـ بفارق زمن قدره اربع وعشرون عاماً  ٧٨٦
وكــان اول مــن تبعــه في هــذه الــدعوى الشــهيد الثــاني الشــيخ زيــن الــدين الجبعــي العــاملي 

:  النفليـة حيـث بـالغ الأخـير بقولـههـ في كتـاب المقاصـد العليـة في شـحر  ٩٦٥المستشهد سنة 
ان كلا من القراءات السبع مـن عنـد االله تعـالى نـزل đـا الـروح الأمـين علـى قلـب سـيد المرسـلين 

   .الطاهرين تخفيفاً على الامة وēويناً على اهل هذه الملة ٩
وقـد نقـل جـدي (قـده) :  وحكى عند سبطه (ابـن بنتـه) السـيد السـند في المـدراك بقولـه

محققي القراء انه أفرد كتاباً في اسماء الرجال الذين نقلـوا هـذه القـراءات في كـل طبقـة عن بعض 
   .)٢(وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر 

فقــد اتفقــوا علــى تــواتر :  ثم تــبعهم المحقــق الثــاني الشــيخ علــي في جــامع المقاصــد بقولــه
فــر ويعقــوب وخلــف تــردد الســبع وفي الــثلاث اأخــر الــتي đــا تكمــل العشــرة وهــي قــراءة ابي جع

نظـــراً الى الاخـــتلاف في تواترهـــا وقـــد شـــهد شـــيخنا في الـــذكرى بثبـــوت تواترهـــا ولا يقصـــر عـــن 
   .)٣(..  ثبوت الاجماع بخبر الواحد فحينئذ تجوز القراءة đا

  وتصل النوبة الى السيد محمد جواد العاملي (قده) الذي اعتمد هو الآخر 
__________________  

    .ط قم مكتبة بصيرتي ١٨٧يعة ص ) ذكرى الش١(
   .ط قم حجري ١٨٧) مدارك الاحكام ص ٢(
   :. ط قم مؤسسة اهل البيت ٢٤٦ص  ٢) جامع المقاصد ج ٣(
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ليعلم ان هـذه السـبع ان لم تكـن متـواترة الينـا كمـا :  على ما ادعاه الشهيد الاول فصرح بقوله
   .)١(...  ذلك القطعظن لكن قد تواتر نقل الاجماع على تواترها فيحصل لنا ب

  . ٦الظاهر من كلام اكثر علمائنا واجماعاēم اĔا متواترة اليه ...  
وقـد :  وقـال في موضـع آخـر )٢(..  ونقل الامام الرازي اتفاق اكثـر أصـحابه علـى ذلـك

ومـا اختلفـت الروايـة فيـه  ٩ان كل ما ورد الينا متوتراً مـن السـبع فهـو متـواتر الى النـبي ...  علم
دهما (اي راويي كل قارئ) يعدل عنه الى ما اتفقت فيه الروايـة عـن القـارئ الآخـر لانـه عن اح

ليس بواجب ولا مسـتحب عنـد الكـل اتبـاع قـراءات الواحـد في جميـع السـورة ولا مـانع عنـدهم 
   .)٣( .(اي القراء) من ترجيح بعضها (اي بعض القراءات المروية عنهم) على بعض

  وال الأخر في هذه المسألة في الفصل التالي ومسنوافيك بالمزيد من الاق
وكيف كان فان ما ادعاه السيد الخوئي فيما نقلنـاه عنـه في صـدر الكـلام انمـا صـار اليـه 
ــــه الى عــــدم الاحاطــــة التامــــة  ــــذي ادى ب مــــن عــــدم اعطــــاء النظــــر والتأمــــل حقــــه في المســــألة ال

   .والصحيحة بأطراف الأقوال
العلامـة الحلـي في كتـاب المنتهـى هـو أول مـن ادعـى  والذي ينبغي ان يذكر في المقـام ان

تــواتر الســبع المشــهورة ثم زاد عليهــا الشــهيد الاول دعــوى أخــرى اضــافية مفادهــا تــواتر قــراءات 
القــراء الثلاثــة ابي جعفــر ويعقــوب وخلــف وهــي كمــال العشــر في القــرن الثــامن الهجــري وهــذه 

صـــره في الالتبـــاس وتأثـــث شـــباك الـــدعوى الأخـــيرة هـــي الأســـاس الـــذي اوقـــع مـــن جـــاء بعـــد ع
  الوسواس الخناس اما قبل القرن 

__________________  
   .٣٩١ص  ٢) مفتاح الكرامة ج ١(
   .٣٩٢) نفس المصدر السابق ص ٢(
   .٣٩٤) نفس المصدر السابق ص ٣(
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   .الثامن الهجري فلم يكن لهذه الفريد والدعوى عين ولا أثر
  :  ت لأمورولا يخفى ما فيها من البعد والتهاف

   .(فاما اولها) فلما تقدم بيانه وتفصيله من تاريخ القراءات
(واما ثانيها) للمنع من تواترهـا عـن القـراء لاĔـم نصـوا علـى انـه كـان لكـل قـارئ راويـان 

   .يرويان قراءته نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة
:  علمـائهم بقولـه كما نص على ذلـك الزركشـي في كتـاب البرهـان في علـوم القـرآن مـن

ففيــه نظــر فــان اســنادهم لهــذه ٦التحقيــق اĔــا متــواترة عــن الائمــة الســبعة مــا تواترهــا عــن النــبي 
   )١( .القراءات السبع موجود في الكتب وهو نقل الواحد عن الواحد

  :  وقد اورد السيد الخوئي في تفسيره البيان بعض الايرادات عليها بما حاصله
đم انفسهم (اي القراء السبعة او كمـال العشـرة) يقطـع التـواتر  ـ ان اتصال الاسانيد ١

   .حتى لو كان متحققاً في جميع الطبقات فان كل قارئ انما ينقل قراءته بنفسه
ـ ان اســـتقراء حــال القــراء يـــورث القطــع بـــان القــراءات نقلــت الينـــا بأخبــار الآحـــاد  ٢

   .فليست هي متواترة عن القراء
ق الـتي اخـذ القـراء عنهـا يـدلّ بـالقطع علـى اĔّـا انمـا نقلـت الـيهم ـ ان التأمـل في الطـر  ٣

   .بطريق الآحاد
ـ ان احتجاج كل قارئ على صحة قراءته واعراضه عن قـراءة غـيره دليـل قطعـي علـى  ٤

   .والا لم يحتج الى الاحتجاج ٩استنادها الى اجتهادهم دون التواتر عن النبي 
لام على جملة من القراءات ولـو كانـت متـواترة ـ اضف الى ذلك انكار جملة من الاع ٥

  الى آخر كلامه ومن اراد الوقوف على ..  لما صح هذا الانكار
__________________  

   .ط بيروت ٢٢٧ـ  ٢١٣ص  ١) البرهان في علوم القرآن ج ١(
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   .حقيقة تلك الامور فليرجع الى الكتاب المذكور
شــيته علــى كتابــه مفتــاح الكرامــة حيــث ومنــه يظهــر بطــلان مــا صــرح بــه العــاملي في حا

انـا :  بمـا نصـه ؟ان لكـل واحـد راويـين فمـن ايـن حصـل التـواتر:  قال في جواب اعتراض وجهه
  ..  نقول الراويان ما رويا أصل التواتر وانما رويا المختار من التواتر

حيــث طفـــوح الغلــط واللغـــط العظــيم منـــه بمــا لا يعلـــم لــه وجـــه ولــو علـــى جهــة التأويـــل 
تكلـف والحمـل المتعسـف اذ كيـف يعقـل تحقـق التـواتر đـذا النحـو بـأن يكـون راويـا كـل قـارئ الم

    .محرزين لثبوته
ومــن ايــن ثبــت لــه ان تلــك القــراءات كانــت متــواترة بجملتهــا وقــد اختارهــا مــن متواترهــا 

   .اولئك القراء بما استحسنته اذواقهم واستذوقته اذهاĔم
اترهــا عــن القــراء لكــن ذلــك لا يــنهض حجــة شــرعية لــو ســلمنا تو :  امــا (ثالــث الأمــور)

لأĔــم مــن آحــاد المخــالفين اســتبدوا بــآرائهم كمــا ســيأتي ذكــره ولــئن حكــوا في بعــض قــراءاēم 
لكـــن الاعتمـــاد علـــى روايـــاēم لا يخفـــى مـــا فيـــه علـــى مـــا حقـــق في علـــم  ٩الاســـتناد الى النـــبي 
   .الدراية والاصول

لقـــراءة والتفســـير قـــد طفحـــت مـــن قـــولهم قـــرأ (وامـــا رابعهـــا) فلمـــا تحقـــق مـــن أن كتـــب ا
كـذا بـل ربمـا قـالوا وفي :  او اهل البيـت ٧حفص او عاصم كذا وفي قراءة علي بن ابي طالب 

كذا كما يظهر مـن الاخـتلاف المـذكور في قـراءة (غـير المغضـوب علـيهم ولا   ٩قراءة رسول االله 
   .الضالين)

فكيــف تكــون القــراءات :  ة المعصــومينوالحاصــل اĔــم يجعلــون قــراءة القــراء قســيمة لقــراء
   .السبع متواترة من الشارع المقدس تواتراً يكون حجة على الناس

(واما خامسها) ما عثرنا عليـه مـن كلمـات جملـة مـن اعـلام فقهائنـا نـور االله مضـاجعهم 
  :  فمن ذلك
ـ مــا جــادت بــه يراعــة المحقــق البــارع الســيد حســين البروجــردي في تفســيره الصــراط  ١

  :  ستقيمالم
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لكنـك خبـير ...  )١(ان دعوى التواتر في شيء منها فضلا عن جميعها ليست في محلها 
بــان مــا ذكــروه في هــذا البــاب ممــا سمعــت ومــا لم تســمع كلهــا قاصــرة عــن افــادة ذلــك نعــم قــام 
الاجماع بل الضرورة على عدم الزيادة في القـرآن فالمشـترك بـين القـراءات السـبع بـل وبـين غيرهـا 

قــرآن قطعــاً وامـا خصــوص مــا تفـرد بــه كــل واحـد مــن القــراء السـبعة او العشــرة مــن حيــث  ايضـاً 
تلك الخصوصية لا من حيث المادّة الجامعة فلم يقم اجماع ولا ضرورة علـى كونـه بتلـك القـراءة 

    .الخاصة قرآناً 
كيــف وقــد سمعــت ان المســتفاد مــن الاخبــار انــه واحــد نــزل مــن عنــد الــه واحــد بــل قــد 

الاختلاف في ذلك وان كل ما اختلفوا فيه او خصوص السـبعة لـيس ممـا نـزل بـه سمعت سبب 
ولا مما أقره بل كيف يكون الاغلاط العثمانية في المصاحف السـبعة  ٩جبرئيل ولا مما قرأ النبي 

واخــتلاف النــاس في قــراءة كــل منهــا حيــث اĔــا كانــت عاريــة عــن الــنقط والاعــراب الصــلا في 
السماء هذا مضافاً الى استفاضة الاخبار بل تواترها على مخالفة قـراءة  اثبات القرآن النازل من
   .الائمة للقراءات المشهورة

بل كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم قرأ حفـص كـذا وعاصـم كـذا وحمـزة وعلـي 
 ٧بن ابي طالـب كـذا وفي كثـير منهـا وفي قـراءة اهـل البيـت كـذا وربمـا ينسـبوĔا الى واحـد مـنهم 

وا قــراءēم قســيماً لقــراءة أهــل بيــت الــوحي والتنزيــل بــل كثــيراً مــا صــدر ذلــك مــن الخاصــة فجعلــ
ومما من ظهـر ضـعف مـا ادعـاه الصـالح المازنـدراني في شـرح الزبـدة ...  )٢(واخبارهم به متظافرة 

مـــن ان التـــواتر قـــد يحصـــل ســـبعة نفـــر اذ لا يتوقـــف علـــى حصـــول عـــدد معـــين بـــل المعتـــبر فيـــه 
   .القارين لكل واحد من القراءات السبع كانوا بالغين حد التواتر حصول اليقين وان

  الا اĔم اسندوا كل واحدة منها الى واحد منهم اما لتجرده đذه القراءة 
__________________  

   .١١١ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ١(
  .١١٤ـ  ١١٣) نفس المصدر السابق ص ٢(
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لروايــة عــن كــل واحــد مــنهم الى اثنــين لتجردهمــا لروايتهــا وعــدم او لكثــرة مباشــرته لهــا ثم اســندوا ا
تجرد غيرهما اذ فيه المنع من حصول اليقين ينقلهم سيّما مع مخالفةالمذهب مع هن وهن مع انه 
ليس الكلام في المشترك بل الخصوص وبلوغ القارين لكل واحدة منها حـد التـواتر اول الكـلام 

ازي علــيهم مـن انــه اذا كانــت تلـك القــراءات متــواترة وخــير االله هـذا كلــه مضــافاً الى مـا اورده الــر 
المكلفــين بينهــا فترجــيح بعضــها علــى بعــض موجــب للفســق مــع انــك تــرى ان كــل واحــد مــن 

   )١(الخ ...  هؤلاء القراء مختص بنوع معين من القراءة ويحمل الناس عليه ويمنعهم عن غيره
منـع التـواتر او فائدتـه :  الكـلام حيـث قـالـ ما نمقته يراعه المحقق النجفـي في جـواهر  ٢

كـان فيـه ان ثبـوت ذلــك بالنسـبة الينـا عـن طريـق العلـم مفقـود قطعــاً   ٩اذ لـو أريـد بـه الى النـبي 
بل لعل المعلوم عندنا خلافة ضرورة معروفية مذهبنا بأن القرآن نز بحرف واحد على نبي واحـد 

   )٢(...  من الاساطينوالاختلاف فيه من الرواة كما اعترف به غير واحد 
وبالجملــة مــن انكــر التــواتر منــا ومــن القــوم خلــق كثــير بــل ربمــا نســب الى اكثــر قــدمائهم 

كمــــا انــــه مــــن المســــتبعد ايضــــاً تــــوتر الحركــــات ...  )٣(تجــــويز العمــــل đــــا وبغيرهــــا لعــــدم تواترهــــا 
آيـة منهـا ومـن   والسكنات مثلاً في الفاتحة وغيرها مـن سـور القـرآن ولم يتـواتر الـيهم ان البسـملة

كـل سـورة عـدا بــراءة وأنـه يجـب قراءēــا معهـا سـيما والفاتحـة باعتبــار وجـوب قراءēـا في الصــلاة 
   .تتوفر الدواعي الى معرفة ذلك فيها

فقول القراء حينئذ بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخـروج المعـوذتين منـه أقـوى شـاهد 
هم ذلـك والمشـهور بـين اصـحابنا بـل لا خـلاف على ان قرائتهم مذهب لهم لا انه قد تواتر الـي

  فيه بينهم كما عن المعتبر كوĔا آية من الفاتحة بل عن المنتهى 
__________________  

   .١١٥) نفس المصدر السابق ص ١(
   .٩٤٣ص  ٩) جواهر الكلام ج ٢(
   .٢٩٥) نفس المصدر السابق ص ٣(
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تكن متواترة كالاجماعات علـى ذلـك انه مذهب أهل البيت بل النصوص مستفيضة فيه ان لم 
واغرب منها القول بان عدم تواترها يقضى بعدم تواتر ...  )١(بل وعلى جزئيتها من كل سورة 

   .بعض القرآن اذ هو مع انه مبني على كوĔا من القرآن ليس شيئاً واضح البطلان
تختلـــف  ضـــرورة كـــون الثابـــت عنـــدنا تـــواتره مـــن القـــرآن مـــوارد الكلمـــات وجواهرهـــا الـــتي

الخطوط ومعاني المفردات đا لا غيرها من حركـات (حيـث) مـثلاً ونحوهـا ممـا هـو جـائز بحسـب 
اللغـة وجـرت العـادة بايكـال الامـر فيـه القياسـات اللغويــة مـن غـير ضـبط لخصـوص مـا يقـع مــن 

اذ دعــوى حصــول القطــع بــه (أي بــالتواتر المزعــوم ...  اتفــاق الــتلفظ بــه مــن الحركــات الخاصــة
امثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعـدي عنـه الى غـيره ممـا  عنهم) من

...  )٢(هـو جــائز وموافـق للــنهج العـربي وانــه مـتى خــالف بطلـت صــلاته اذ لا دليـل علــى ذلــك 
ودعوى ارادة القراءات السبعة في حركات المبـاني مـن الاعـراب في عبـارات الأصـحاب لا دليـل 

   .عيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابناعليها نعم وقع ذلك الت
وظني انه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجـوب مراعـاة جميـع 

بــل لــو ان مثــل تلــك الامــور مــع عــدم اقتضــاء اللســان لهــا مــن ...  الصــفات المعتــبرة عنــد القــراء
وا الســـؤال في ذلـــك للائمـــة الامنـــاء ولأكثـــر ..  اللـــوازم لنـــادى đـــا الخطبـــاء وكـــرر ذكرهـــا العلمـــاء

ولتواتر النقل لتوفر دواعيه والاستدلال علـى الـدعوى المزبـورة بتلـك الاخبـار يدفعـه ظهـور تلـك 
النصــوص في ارادة عــدم قــراءة القــرآن بخــلاف مــا هــو عليهــا مــن الاشــياء الــتي ورد في النصــوص 

   .)٣(حذفهم لها او تحريفها لامثل الهيئات الموفقة للنهج العربي 
__________________  

   .٢٩٦) نفس المصدر السابق ص ١(
   .٢٩٧) نفس المصدر السابق ص ٢(
   .٢٩٩) نفس المصدر السابق ص ٣(
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ان دعـوى تـواتر جميـع القـراءات :  ـ مـا ذكـره الفقيـه الهمـداني في مصـباح الفقيـه بقولـه ٣
ات لا يمكـــــن تتضــــمن مفاســـــد ومناقضـــــ٦الســــبعة او العشـــــرة بجميـــــع خصوصــــياēا عـــــن النـــــبي 

توجيههـــا وقـــد تصـــدى جملـــة مـــن القـــدماء والمتـــأخرين لايضـــاح مـــا فيهـــا مـــن المفاســـد لا يهمنـــا 
اذ كيـــف يعقـــل :  ثم نقـــل كـــلام الشـــهيد الثـــاني المتقـــدم ذكـــره وذيلـــه بقولـــه .الاطالـــة في اليرادهـــا

   .ذلك بعد فرض كون القرآن واحداً بالشخص ومباينة بعض القراءات مع بعض في ذات
يغلــب علــى الظــن ان عمــدة الاخــتلاف بــين القــراء نشــأ مــن الاجتهــاد والــرأي فالــذي 

والاختلاف في قراءة المصـاحف العثمانيـة العاريـة عـن الاعـراب والـنقط مـع مـا فيهـا مـن التبـاس 
بعض الكلمات ببعض بحسب رسم خطه كملك ومالك ولذا اشتهر عنهم ان كلا منهم كان 

  . خرالآخر ولا يجوز الرجوع الى الآيخطئ 
وان الاخـتلاف قـد ينشـأ مـن ذلـك  ٩نعم لا ننكر ان القراء يسندون قراءاēم الى النبي 

فانــه نقـــل ان عاصــم الكـــوفي قــرأ القـــراءة علــى جماعـــة مــنهم ابـــو عبــد الـــرحمن وهــو اخـــذها مـــن 
 ٧وان حمـزة اخـذها مـن جماعـة مـنهم مولانـا الصـادق  ٩وهـو مـن النـبي  ٧مولانا امير المـؤمنين 

وهكـــذا ســـائر القـــراء ولكـــن لا تعويـــل علـــى هـــذا الاســـانيد  ٩ســـندها الى النـــبي وهـــم يوصـــلون 
فضــلا عــن صــيرورة القــراءات đــا متــواترة خصوصــا بعــد أن تــرى اĔــم كثــيراً مــا يعــدون القــرءات 

   :. قسيماً لقراءة علي واهل البيت
ا  قال بعض الافاضل انه يظهر من جماعة ان اصحاب الاراء في القـراءت كـانو :  ثم قال

كثيرة وكان دأب الناس انه اذا جاء قار جديد اخذوا بقوله وتركوا قراءة من تقدمه نظراً الى ان  
كــل قــار لا حــق كــان ينكــر ســابقه ثم بعــد مــدة رجعــوا عــن هــذه الطريقــة فبعضــهم يأخــذ قــول 
بعــض المتقــدمين وبعضــهم يأخــذ قــول الآخــر فحصــل بيــنهم اخــتلاف شــديد ثم عــادوا واتفقــوا 

   )١( .ل السبعةعلى الأخذ بقو 
__________________  

   .ط طهران حجري ٢٧٥ـ  ٣٧٤كتاب الصلاة ص   ٢) مصباح الفقيه ج ١(
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ـ ما أفاده جمع من الاعلام في تزييف دعوى الشهيد الاول بل العلامـة الحلـي بطريـق  ٤
  :  أولى

  :  فمن ذلك ما ذكره المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد
في الاصـــول اشـــتراط التـــواتر فيمـــا يقـــرأ قرآنـــاً ومجـــرد نقـــل واحـــد وأورد عليـــه ان المقـــرر « 

   )١(...  (ويقصد به الشهيد الأول) ولو كان عدلا لا يفيد حصول التواتر
ولا يفكفــــي :  (وثانيــــه) مــــا افــــاده المقــــدس الاردبيلــــي في مجمــــع الفائــــدة والبرهــــان بقولــــه

وتــه بــالعلم ولا يكفــي في ثبوتــه شــهادة مثــل الشــهيد لاشــتراط التــواتر في القــرآن الــذي يجــب ثب
الظن والخبر الواحد ونحوه كما ثبت في الاصـول فـلا يقـاس بقبـول الاجمـاع بنقلـه لأنـّه يقبـل فيـه 

ذلــك لم يثبــت فقــول المحقــق الثــاني انــه  ٩قــول الواحــد وكيــف يقبــل ذلــك مــع انــه لــو نقــل عنــه 
لعدالتــه واخبــاره بثبوتــه  يجــزي مــا فــوق الســبع الى العشــرة لشــهادة الشــهيد بــالتواتر وهــو كــاف 

كنقــل الاجمــاع غــير واضــح نعــم يجــوز لــه (اي للشــهيد) ذلــك (اي ادعــاء التــواتر) اذا كــان ثابتــاً 
   .)٢(..  عنده بطريق علمي وهو واضح

   .اراد بقوله الأخير وهو واضح اي واضح البطلان من جهة الثبوت:  اقول
  :  قوله(وثالثه) ما اجاب عنه المحقق البروجردي في تفسيره ب

ما حكاه في المدارك عن جده عن بعض محققي القـراء انـه افـراد كتابـاً في ذلـك فلعمـري 
ان الحكايــة لا يثبــت đــا تــواتر الروايــة وانمــا هــو بالنســبة الينــا بــل اليــه خــبر واحــد فمــن الغريــب 
 الركـون الى مثلـه في دعـوى التـواتر فضـلاً عـن دعـوى تـواتر الثلاثـة كمـال العشـرة كمـا سمعــت في

   .)٣(..  الذكرى
  (ورابعه) ما اجب به عن كلام الشيخ علي الذي سطره في جامع مقاصده 

__________________  
   .):  ط قم مؤسسة اهل البيت ( ٢٧٣) ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ص ١(
   .ط جامعة مدرسين ٢١٨ـ  ٢١٧ص  ٢) مجمع الفائدة والبرهان ج ٢(
   .ط بيروت مؤسسة الوفاد ١١٦ ص ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ٣(
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اذ في كـــل مـــن المقـــيس والمقـــيس عليـــه نظـــر واضـــح علـــى انـــه لا يثبـــت بـــه :  المتقـــدم نقلـــه بقولـــه
التواتر ولعله لهذه الجهة وغيرهـا انكـر كثـير مـن المتـأخرين تـواتر السـبعة فضـلا عـن غيرهـا ونسـبة 

   .)١(..  في القوانين الى جماعة من اصحابنا
رفه المحــدث الخبـــير والفاضـــل التحريــر الســـيد نعمـــة االله الجزائـــري في (وخامســه) مـــا اســـتط

فقـد وافقنـا عليهـا :  منبع الحياة بعد انكاره لتواتر تلك القراءات حيث قال قدس سره مـا نصـه
سـيدنا الجـل علـي بـن طـاووس طـاب ثـراه في مواضـع مـن كتـاب سـعد السـعود وغـيره وصــاحب 

» زيـن لكثـير مـن المشـركين قتـل اولادهـم شـركائهم وكـذلك :  الكشاف عنـد تفسـير قولـه تعـالى
ـــه ابـــن الحاجـــب واذا  ونجـــم الائمـــة الرضـــي في موضـــعين مـــن شـــرح الرســـالة (أحـــدهما) عنـــد قول
عطف على الضمير المجرور اعيد الخافض وبسط الكلام في هـذين المقـامين محـال علـى مثـل مـا 

   .تقدم وهذا هو الكلام في رد ما ادعوه من تواتر الاحاديث
منهـا مـا روى بالاسـانيد الكثـيرة عـن :  وأما قولهم بافادēا القطع واليقين فيرد عليه امور

ان في اخبارنــــا :  ٧انــــه قــــال مــــن رد متشــــابه القــــرآن الى محكمــــه فقــــد هــــدى ثم قــــل  ٧الرضــــا 
حكمــــاً كمحكــــم القــــرآن ومتشــــاđاً كتمشــــابه القــــرآن فــــردوا متشــــاđها الى محكمهــــا ولا تتبعــــوا 

محكمها فتضلوا ولا ريـب انـه القـرآن كمـا قـال علمـاء الاسـلام قطعـي المـتن ظـني متشاđها دون 
   .الدلالة فاين حصول القطع بما اشتمل على الفردين المحكم والمتشابه

ومنهــا مــا رواه الصــدوق طــاب ثــراه في معــاني الاخبــار باســناده الى داود بــن فرقــد قــال 
عـرفتم معـاني كلامنـا ان الكلمـة لتصـرف علـى يقـول انـتم افقـه النـاس اذا  ٧سمعت ابا عبد االله 

أقـول مـن مـارس :  وجوه فلو شاء انسان لصرفه كلامه كيف شاء ولا يكـذب ثم أضـاف قـائلاً 
الاحاديــث يعــرف هــذا المعــنى المــراد منهــا فــاذا كانــت الكلمــة تصــرف علــى وجــوه فكيــف يقطــع 

  على المعنى المراد منها نعم يتفاوت الحال 
__________________  

   .١١٧ـ  ١١٦ص  ٣تفسير الصراط المستقيم ج  )١(
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...  في الظهور والخفاء ومدار الاستدلال على ظواهر النصوص كما نص عليه علماء الاسلام
)١(.   

ــــافر والتكــــاذب :  أقــــول والمحقــــق في علــــم الأصــــول ان التعــــارض موجــــب للتســــاقط للتن
ة الحلـــي وشـــهادة الســـيد ابـــن المتحقـــق بـــين تكلـــم الشـــهادتين شـــهادة الشـــهيد الأول او العلامـــ

  . الأمثلة في المسألةطاووس وذلك نظير ما ذكر من الشواهد و 
(وسادســه) مــا حكــاه العــاملي في مفتــاح الكرامــة عــن اســتاذه البهبهــاني في حاشــية لــه 

لا يخفــى ان القـراءة عنـدنا نزلــت بحـرف واحــد :  علـى المـدارك راداً علــى الشـهيد الثـاني مــا نصـه
لاختلاف جاء من قبل الرواية فالمراد بالمتواتر ما تـواتر صـحة قراءتـه في زمـان من عند الواحد وا

كــانوا راضــين بقــراءة القــرآن :  بحيــث كــانوا يجــوزون ارتكابــه في الصــلاة وغيرهــا لاĔــم:  الائمــة
على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق ويقولون هي مخصوصة بزمان ظهور 

   .)٢(...   فرجهالقائم عجل االله
(وسابعه) ماأفاده وسطره المحقق البحراني في حدائقـه الناضـرة حيـث قـال قـدس الـه سـره 

  :  وطيب رمسه ما نصه بعد الاشارة الى دعوى التواتر
(أولا) ان هذا التواتر المدعي ان ثبت فانما هـو مـن طريـق العامـة الـذي هـم النقلـة لتلـك 

بقات وانما تلقاها غيرهم عنهم واخذوا مـنهم وثبـوت الاحكـام القراءات والرواة لها في جميع الط
   .الشرعية بنقلهم وان ادعوا تواتره لا يخفى ما فيه

(وثانياً) ما ذكره الامام الرازي في تفسيره الكبيرة حيث قال على مـا نقلـه بعـض محـدثي 
بــالتواتر وان  اتفــق الاكثــرون علــى ان القــراءات المشــهورة منقولــة:  اصــحابنا رضــوان االله علــيهم

  االله خير المكلفين بين هذه القراءات فان كان كذلك كان ترجيح 
__________________  

   .ـ ط بيروت مؤسسة الاعلمي ٧٢ـ  ٧١) منبع الحياة وحجية قول المجتهد من الاموات ص ١(
   .٣٩٣ص  ٢) مفتاج الكرامة ج ٢(
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فوجــب ان يكــون الــذاهبون الى بعضــها علــى بعــض واقعــاً علــى خــلاف الحكــم الثابــت بــالتواتر 
ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق ان لم يلزمهم الكفر كما ترى ان كل واحـد مـن 
هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القـراءة ويحمـل النـاس عليـه ويمـنعهم مـن غـيره وان قلنـا بعـدم 

للجـزن والقطـع وذلـك التواتر بـل ثبوēـا مـن طـرق الآحـاد فحينئـذ يخـرج القـرآن عـن كونـه مفيـداً 
   .باطل قطعاً 

والجواب عن ذلك بما ذكره شيخنا الشـهيد الثـاني الـذي هـو احـد المشـيدين لهـذه المبـاني 
وهو ما اشار اليه سبطه هنا من انه ليس المراد بتواترها ان كل وما ورد متواتر بـل المـراد انحصـار 

لا عــن غــيرهم كمــا حققــه المتــواتر الآن مــن القــرءات فــان بعــض مــا نقــل عــن الســبعة شــاذ فضــ
  :  جماعة من هل هذا الشأن انتهى منظور فيه من وجهين

(أحدهما) ما ذكره سبطه في الجواب عن ذلك من ان المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد 
به الوجدان فلو كان بعضها متـواتراً كمـا ادعـاه لصـار معلومـاً علـى حـده لا يشـتبه مـا هـو شـاذ 

   .الأمر ليس كذلك نادر كما ذكره والحال ان
(وثانيهمــا) مــا ذكــره في شــرح الالفيــة ممــا قــدمنا نقلــه عنــه فــان ظــاهره كــون جميــع تلــك 
القراءات مما ثبت عن االله عزوجل بطريق واحد وهو ما ادعوه من التواتر وبالجملة فانه لو كـان 

متـواترة لم  هنا شيء متواتر من هذه القراءات في الصدر الأول أعني زمن اولئك القراء او كلهـا
يجز هذا التعصب الذي ذكره الرازي بين اولئك القراء في حمل كل منهم على قراءاته والمنع من 

  ...  متابعة غيره
(وثالثاً) وهو العمدة ان الوراد في أخبارنا يدفع مـا ذكـروه فـروى ثقـة الاسـلام في الكـافي 

د ولكـن اخـتلاف يجـيء ان القـرآن واحـد نـزل مـن عنـد واحـ:  قـال ٧عن زرارة عـن ابي جعفـر 
  .)١(...  من قبل الرواة

  ــــــــــــــــــ 
   .٩٨ـ  ٩٧ص  ٨) الحدائق الناضرة ج ١(
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  أقوال فقهاء الامامية فيما ينبغي الاخذ به 
  من القراءات القرآنية

انقســم علمــاء المســلمين مــن الفــريقين الخاصــة والعامــة فيمــا بيــنهم ف مســألة مــا يبنغــي 
ءات لقراءة القرآن وبالخصوص في مواضع الابـتلاء كالصـلاة الـتي هـي عمـود الاخذ به من القرا

الــدين علــى أقــوال متعــددة وقــد وافــق جمــع مــن علمائنــا علــى تصــحيح دعــوى التــواتر للقــراءت 
السبع أو العشر عملا بما صرح به مدعيها من أهل السنة بينما خالف آخـرون علـى مـا قـدمنا 

   .الاشارة له فيما تقدم ذكره
أتي مزيد منه في هذا الموضع ولا ريب في ان كلا من منحيهما عى ما هما عليه مـن وسي

التعـارض الـذي يوجـب التبـاين في البـين الاّ انــه قـد اتفقـت مقـالتهم والتأمـت عبـاراēم في شــأن 
جواز القـراءة đـا مـع غـض النظـر عـن ثبـوت التـواتر وعدمـه باسـتثناء القـول مـا قبـل الأخـير مـن 

يأتي ذكرهــا ههنــا وكيــف كــان فالمســتفاد مــن عبــاراēم في البــاب ان لهــم عشــرين الاقــوال الــتي ســ
  :  قولا

  ( القول الأول)
جــواز القــراءة بكــل نحــو ورد عــن أي قــارئ صــح اقــراؤه مــن قــراء الصــدر الاول مــن دون 
حصر في عدد معين خصوصـاً وان هنـاك قـراءات تـواترت عـن جملـة مـن خيـار الصـحابة فضـلا 

 ممن اجمعت طوائف المسلمين على تشتت مناهجها وتباعد طرائقها علـى عن صالحي التابعين
   .فضلهم وسابقتهم وطول باعهم في علوم القرآن

وهـــو مختـــار قـــدماء علمـــاء الشـــيعة الاماميـــة والمشـــهور بيـــنهم قـــديما صـــرح بـــذلك شـــيخ 
 بقولـه الطائفة وزعيم المذهب ورئيس الفرقـة الحقـة في عصـره الشـيخ الطوسـي في تفسـيره التبيـان

 :  
  اعلموا أن العرف في مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم ورواياēم أن 
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القــرآن نــزل بحــرف واحــد علــى نــبي واحــد غــير اĔــم اجمعــوا علــى جــواز القــراءة بمــا يتداولــه القــراء 
وان الانسان مخير بأي قراءة شاء وقرأ وكرهوا تجريد قراءة بعينها بل اجازوا القـراءة بالمجـاز الـذي 

   .وز بين لاقراء ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر انتهى كلامه طاب ثراهيج
:  وبمثلــه صــرح أمــين الاســلام الشــيخ ابــو علــي الطبرســي في تفســيره مجمــع البيــان بقولــه

الظــــاهر مــــن مــــذهب الاماميــــة اĔــــم اجمعــــوا علــــى جــــواز القــــراءة بمــــا يتداولــــه القــــراء بيــــنهم مــــن 
لقـــراءة بمـــا جـــاز بـــين القـــراء وكرهـــوا تجريـــد قـــراءة منفـــردة والشـــائع في القـــراءات الا اĔـــم اختـــاروا ا

   .)١(أخبارهم ان القرآن نزل بحرف واحد 
وقد نجح الى هذا القول جمع مـن علمـاء متـأخري العامـة مـنهم محمـد ابـن محمـد الجـزري 

كــــل قــــراءة وافقــــت العربيــــة ولــــو بوجــــه وافقــــت :  في كتــــاب النشــــر في القــــراءات العشــــر بقولــــه
صـــاحف العثمانيـــة ولـــو احتمـــالا وصـــح ســـندها فهـــي القـــراءة الصـــحيحة الـــتي لا يجـــوز ردهـــا الم

ووجــب علــى النــاس قبولهــا ســواء كانــت عــن الســبعة ام العشــرة ام غــيرهم ومــتى اختــل ركــن مــن 
هــذه الاركــان الثلاثــة اطلــق عليهــا اĔــا ضــعيفة او شــاذة او باطلــة ســواء كانــت مــن الســبعة ام 

  ..  هو الصحيح عند أهل التحقيق من السلف و الخلف عمن هو اكبر منهم هذا
  (القول الثاني)

ان الصـــحيح المجـــزي قراءتـــه هـــو مـــا وافـــق العربيـــة مطلقـــاً بـــأي نحـــو يصـــدق معـــه موافقـــة 
   .أصول اللغة العربية وقواعدها بما لا يغير معنى يعد اصلاً ومبنى ولا يعد ضرباً من التحريف

منهم ابن البراج في مهذبه حيث قال عنـده عـده  وهو مذهب جماعة من قدماء فقهائنا
   .)٢(» والقراءة باللسان العربي « :  لواجبات الصلاة

__________________  
   .صيدا ـ لبنان ١ط  ٢٢ص  ١) مجمع البيان في تفسير القرآن ج ١(
   .ط قم جامعه مدرسين ٩٧ص  ١) المهذب لابن البراج ج ٢(
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  :  لموسوم بالكافي في الفقه حيث قالبه اومنهم ابو الصلاح الحلبي في كتا
من حق القراءة ان تكون بلسان العرب المعرب فان عبر عن القرآن بغير العربية أو لحـن 

   .)١(في قراءته عن قصد بطلب صلاته وان كان ساهياً فعلهي سجدتا السهو 
  :  ومنهم ابن حمزة في الوسيلة لظاهر قوله في واجبات القراءة

   .)٢(واضعها مع الاماكن في القراءة ووضع الحروف م
حيــث يســتفاد منــه ارادة شمــول مراعــاة الوضــع لوضــع الرحــوف البنــائي ووضــع الحــروف 
الاعرابي المحلي والظاهري وفي قوله (مع الامكان) أي اذا كان بامكانـه ضـبط ذلـك ولـه القـدرة 

ه او نحـــو ذلـــك عليـــه وعلـــى تعلمـــه امـــا اذا كانـــت بـــه علـــة او مـــانع في لســـانه وفي جهـــاز نطقـــ
  . مله (اذا سلب ما وهب سقط ما وجب)فيش

هـــ) في  ٦٧٦وهــو ظــاهر المحقــق الحلــي نجــم الــدين ابي القاســم جعفــر بــن الحســن (ت 
والـذي يلـوح مـن جملـة شـروح  )٣(مختصره النافع وزاد عليه في معتـبره بقولـه وعليـه علماؤنـا أجمـع 

   .مختصر المحقق الحلي اختياره
لجمــــال الــــدين  )٥(هـــــ) والتنقــــيح الرائــــع  ٦٧٦اضــــل الآبي (ت للف )٤(ككشــــف الرمــــوز 

للعلامـة الشـيخ احمـد بـن  )٦(هـ) والمهذب البـارع  ٨٢٦مقداد بن عبد االله السيوري الحلي (ت 
  للشيخ  )٧(هـ) وكنز المسائل والمآخذ  ٨٤١فهد الحلي (ت 

__________________  
   .)٧لمؤمنين (ط اصفهان مكتبة امير ا ١١٨) الكافي في الفقه ص ١(
   .ط قم ٩٣) الوسيلة ص ٢(
   .١٧٢) المعتبر في شرح المختصر ص ٣(
   .ط قم جامعة مدرسين ١٥٢ص  ١) كشف الرموز ج ٤(
   .ط قم مكتبة السيد المرعشي ١٩٦ص  ١) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج ٥(
   .مدرسينط قم جامعة  ٣٦٤ـ  ٣٦٣ص  ١) المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج ٦(
  .من نسخة خطية ٢١٦ص  ١) كنز المسائل والمأخذ في شرح المختصر النافع ج ٧(
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   .عبد االله التستري البحراني (ت أواخر القرن الثاني عشر الهجري)
بل هو ظاهر الفاضل الهندي المحقـق البـارع đـاء الـدين محمـد بـن الحسـن الاصـفهاني في  

   .)١(كتابه كشف اللثام 
   (القول الثالث)

وجـــوب القـــرءاة بمـــا يتداولـــه النـــاس واشـــتهر عنـــدهم الموافـــق القواعـــد اللغـــة العربيـــة لكـــن 
لاعلـــى جهـــة الاطـــلاق بـــل بمـــلاك صـــدق عنـــوان حكـــم العـــرف العـــام عليـــه (المســـامحة العرفيـــة) 
يكونـــه تاليـــاً وحاكيـــاً عمـــا يقـــرأ لا بمـــلاك انطبـــاق حكـــم الدقـــة العلميـــة الخاضـــعة لقـــوانين أهـــل 

   .م الموجبة للعسر والحرجالاقراء واقيسته
وهو ظاهر ما افاده العلامة السيد محمود الطباطبائي في كتابه الموسـوم بالمواهـب السـنية 

  :  في شرح منظومة الفقه للسيد بحر العلوم المسماة بالدرة النجفية حيث قال ما نصه
ل المعتـبر ولا يجب مراعاة جميـع مـا اعتـبروه القـراء مـن الـدقائق وان كانـت مـن محسـناēا بـ

مــا يتميــز بــه الحــروف بحيــث لــو اطلــع أهــل اللســان يقــول تلفــظ đــذا الحــرف والمعتــبر في مخــارج 
(واعــرب الكلــم) ..  الحــروف هــو الطبيعــي العــرفي لا أزيــد وان اعتــبره القــراء للأصــل والاطــلاق

علـــى مـــا يقتضـــيه قواعـــد الأدب ولغـــة العـــرب وكـــل مـــا في علمـــي النحـــو والصـــرف مـــن قواعـــد 
والبناء والصحة الاعتلال للكلم (وجب فواب) للزوم التكلم على طبـق لسـان العـرب   الاعراب

كما عرفت فمع الاخلال به بطلت الصـلاة سـواء كـان ممـا يغـير المعـنى كضـم تـاء انعمـت مـثلاً 
    .أو لا ككسر الدال وضم الهاء في (الحمد الله)

  جب عندهم والحق انه ان كان الوا:  في جملة كلام له )٢(:  وفي الشوارح
__________________  

   .ط طهران ٢١٥ص  ١) كشف اللثام في شرح قواعد الاحكام للعلامة الحلي ج ١(
  ب ) اسم كتا٢(
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ممــا وجــب لغــة نحــواً أو صــرفاً فهــو واجــب ومســتنده واضــح (ويســتحب المســتحب) في قواعــد 
جـوزوا قطـع نعـت العلمين لأĔم أهل اللسان والمخبرون عنهم ويشـكل اطـلاق متـابعتهم فـاĔم 

المجـــرور بالنصـــب بتقـــدير اعـــنى أو بـــالرفع بتقـــدير المبتـــدأ كمـــا في (الحمـــد الله رب العـــالمين) ولا 
   .)١(يخالف قواعدهم ولكن يخالف قراءة الكسرة المشهورة والأحوط في مثله الترك وان جوزوه 
ي عنــه ويعضــده مــا افــاده المــولى محمــد تقــي المجلســي (ره) والــد صــاحب البحــار في المحكــ

  :  في غير موضع
ان هـــذه الوقـــوف (اي اقســـام الوقـــوف وانواعهـــا الـــتي ذكرهـــا القـــراء) انمـــا وصـــفوا علـــى 
حســـب مـــا فهمـــوه مـــن تفاســـير الآيـــات وقـــد وردت الأخبـــار الكثـــيرة في ان معـــاني القـــرآن لا 

يهـا الذين نزل đـم القـرآن ويشـهد لـه انـا نـرى كثـيراً مـن الآيـات كتبـوا ف:  يفهمه الا أهل البيت
نوعاً من الوقف بناءاً على ما فهموه ووردت الاخبار المستفيضة بخلاف ذلـك المعـنى كمـا اĔـم  

(ومـــا يعلـــم تأويلـــه الا االله) اخـــرى بخلالـــه لـــزعمهم ان :  كتبـــوا الوقـــف الـــلازم في قولـــه ســـبحانه
   .الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله المتشاđات
وهـم يعلمـون تأويلهـا مـن :  لراسـخين هـم الائمـةوقد وردت الاخبار المستفيضة في ان ا

ان المتـــأخرين مـــن مفســـري العامـــة والخاصـــة رجحـــوا في كثـــير مـــن الآيـــات تفاســـير لا توافـــق مـــا 
اصــطلحوا عليــه في الوقــف ولعــل الجمــع بــين المعنيــين لــورود الاخبــار علــى الــوجهين وتعمــيمهم 

رج عــن كونــه قارئــاً فيحــرم علــى بحيــث ينقطــع الكــلام ويتبــدد النظــام فيكــره او يصــل الى حــد يخــ
   .المشهور أولى واظهر تكثيراً للفائدة ورعاية لتفاسير العلماء واللغويين واخبار الائمة

__________________  
   .ط ايرن هجري ٤٨٠ص  ٣) المواهب السنية ج ١(
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  (القول الرابع) 
للحــن في مــا حكــى عــن علــم الهــدى الســيد المرتضــى عــن بعــض رســائله انــه افــتى بجــواز ا

    .الاعراب في قراءة القرآن في الصلاة الذي لا يغير المعنى به
لعــل الســيد نظــر الى أنّ مــن :  قــال المحقــق الســبزواري في ذخــيرة المعــاد بعــد حكايتــه عنــه

قرأ الفاتحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمى عرفاً والظاهر انّ امثال تلـك التغـيرات ممـا يقـع 
 الاطلاقـات العرفيـة فـالاطلاق العـرفي مسـتند الى التسـاهل في العبـارة التسامح فيه والتسـاهل في

   .)١(والتأدية لا أنه يصدق اللفظ حقيقة 
وهــو قــول شـاذ لم يصــرح بــه غــيره مـن علمــاء الطائفــة واجـلاء الفرقــة بــل الشــهرة :  أقـول

 والاجمـــاع منعقـــد ان علـــى خلافـــه وقـــد اēّـــم الســـيد علـــي صـــاحب الريـــاض المرتضـــى بأنـــه افـــتى
   .)٣(وفي المعتبر نسبه المحقق الى بعض الجمهور منهم  )٢(بذلك تبعاً لبعض العامة العمياء 

  (القول الخامس) 
جــواز القــراءة بكافــة القــراءات ســليمها وشــاذّها مــع الاحتيــاط علــى جهــة الاســتحباب 

  :  بالتزام القراءات السبع بل اولوية القراءة بما وافق النهج العربي بأي نحو اتفق
وقد جنح اليه أفضل مجتهدي متأخري المتأخرين السيد محمد كاظم الطباطبائي اليـزدي 

  :  في العروة الوثقى بقوله
__________________  

   .):  ط قم مؤسسة أهل البيت ( ٢٧٣) ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ص ١(
   .):  ط قم مؤسسة أهل البيت ( ١٥٨) رياض المسائل ص ٢(
   .ط ايران حجري ١٧٢) المعتبر ص ٣(
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الأحـــوط القـــراءة باحـــدى القـــراءات الســـبع وأن كـــان الأقـــوى عـــدم وجوهـــا بـــل يكفـــي 
القـــراءة علـــى الـــنهج العـــربي وان كانـــت مخالفـــة (أي القـــراءة المقـــرؤة طبقـــاً لقواعـــد اللغـــة) لهـــم في 

   .)١(..  حركة بنية او أعراب
  (القول السادس) 

ولثبــوت الأمــر đــا بحــديث نــزل القــرآن علــى حصــر القــراءات بالســبع المشــهورة لتوترهــا 
ســبعة أحــرف فــلا يجــوز تعــديها والقــراءة بغيرهــا بــأي حــال وان تــوفرت الــدواعي والقــرائن علــى 

   .تواترها غيرها يقيناً 
ونسـبة المحــدث البــارع الســيد نعمــة االله الجزائـري في منبــع الحيــاة الى معظــم المجتهــدين مــن 

  :  فقهاء الاماميّة وقال بعده
Ĕم حكمـــوا بتواترهـــا القـــراءات الســـبع وبجـــواز القـــراءة بكـــل واحـــدة منهـــا في الصـــلاة فـــأ

وربمـا اسـتندوا عليـه بمـا روى ٦وقالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلـب سـيد المرسـلين 
نزل القرآن على سبعة أحـرف ففسـروها بـالقراءات مـع انـه ورد في الأخبـار عـن ابي  ٩من قوله 

   .)٢(..  رد هذا الخبر وان القرآن نزل على حرف واحد ٧الحسن الرضا 
  :  وقال المحقق المتتبع السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة

الاجمـاع علـى :  قال اكثر علمائنا يجب ان يقرأ بالمتواتر وهي السبع وفي جـامع المقاصـد
ن نفـى الخـلاف في ذلـك وقـد اجمـاع العلمـاء وفي مجمـع البرهـا:  تواترها وكـذا الغريـة وفي الـروض

نعتــــت بــــالتواتر في الكتــــب الأصــــولية والفقهيــــة كــــالمنتهى والتحريــــر والتــــذكرة والــــذكرى والمــــوجز 
الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العليّة والمدارك وغيرها وقد نقل جماعة حكاية الاجماع علـى 

  تواترها 
__________________  

   .٤٣٤ص  ١زين الدين ج ) العروة الوثقى ط بيروت بتعليقة ١(
   .ط بيروت مؤسسة الاعلمي ٧١) منبع الحياة ص ٢(
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عــن جماعــة وفي رســم المصــاحف đــا وتــدوين الكتــب لهــا حــتى اĔــا معــدودة حرفــاً فحرفــاً وحركــة 
   .فحركة مما يدل على ان تواترها مقطوع به كما اشار الى ذلك في مجمع البرهان

قرآن من اجزائه والفاظـه وحركاتـه وسـكناته ووضـعه والعادة نقضي بالتواتر في تفاصيل ال
في محلــه لتــوفر الــدواعي علــى نقلــه مــن المقــر كونــه اصــلا لجميــع الاحكــام والمنكــر لابطــال كونــه 

   .)١(معجزاً فلا يعبأ بخلاف من خالف أوشك في المقام 
ــ:  وقــال العلامــة الحلــي في تحريــر الاحكــام ن يجــب ان يقــرأ بــالمتواتر فلــو قــرأ بمصــحف اب

يجــوز ان يقــرأ بــأي قــراءة شــاء مــن القــراءات الســبع :  مســعود بطلــت صــلاته (ثم أردفهــا بقولــه)
   .)٢(ولا يجوز ان يقرأ بغيرها وان اتصلت روايته 

يجــب ان يقــرأ بــالمتواتر مــن القــراءات وهــي الســبعة ولا :  وقــال ايضــاً في تــذكرة الفقهــاء
ءة العشــرة ولكــره قــراءة حمــزة والكســائي مــن يجــوز أن يقــرأ بالشــواذ ولا بالعشــر وجــوّز أحمــد قــرا

الســـبعة لمــــا فيهـــا مــــن التكثـــر والادغــــام ويجــــب ان يقـــرأ بــــالمتواتر مـــن الآيــــات وهـــو مــــا تضــــمنه 
لآن اكثـــر الصـــحابة اتفقـــوا عليـــه وحـــرق عثمـــان مـــا عـــداه ولا يجـــوز ان يقـــرأ  ٧مصـــحف علـــي 

اتصلت بالرواية وهـو غلـط  مصحف ابن مسعود ولا أبى ولا غيرهما وعن احمد رواية بالجواز اذا
   .)٣(لن غير المتواتر ليس بقرآن 

أقول وهو مختار الشريف الرضي على ما يظهـر مـن كلامـه في كتـاب حقـائق التأويـل في 
وقرأنا لعبد االله بن عامر ولابي بكر بن عياش عـن عاصـم :  متشابه التنزيل حيث قال ما لفظه

   )٤(..  بعة بتسكينها(واالله اعلم بما وضعت) بضم التاء ولبقية الس
__________________  

   .ط مصر مطبعة مفتاح الكرامة ٣٩٠ص  ٢) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج ١(
   .):  ط قم مؤسسة أهل البيت ( ٣٨) تحرير الاحكام ص ٢(
   .ط طهران المكتبة المرتضوية ١١٦ـ  ١١٥ص  ١) تذكرة الفقهاء ج ٣(
   .ط بيروت دار المهاجر ٨٧ص  ٥) حقائق التأويل ج ٤(
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  (القول السابع)
حصــر القــراءات بالســبع لثبــوت تواترهــا مــن ناحيــة جوهريتهــا امــا مــا يتعلّــق بأحكامهــا 

    .الادائية فلا ينبغي العمل بما تضمنته
 وهو مختار الشيخ البهائي على مـا يظهـر مـن صـريح كلامـه في كتـاب الزبـدة حيـث قـال

   .ة كملك ومالك وأمّا الأدائية كالمد والامالة فلاوالسبع متواترة ان كانت جوهري: 
وفي محكـــى تفســـير الصـــراط المســـتقيم ان الفاضـــل المازنـــدراني قـــال في شـــرحها في تعليـــل 
الأول أن كــلاّ مــن القــراءتين قــرآن فلابــد ان يكــون متــواتراً والالــزم ان يكــون بعــض القــرآن غــير 

موضـع آخـر مـن انـه لابـد ان يكـون القـرآن متواتر وهو باطـل وكأنـه اشـار بـه الى مـا حققـوه في 
متـــواتراً وان مـــا لـــيس بمتـــواتر فلـــيس بقـــرآن نظـــراً الى تـــوفر الـــدواعي علـــى نقلـــه للمقـــرين باعجـــاز 
الخصم وقهره وللمنكرين بارادة التحدي لابطال كونه معجزاً ولانه أهل لجميع الاحكام علميـّاً  

ـــالتو  ـــاً وكلمـــا كـــان كـــذلك فالعـــادة تقضـــى ب اتر في تفاصـــيله مـــن أجزائـــه والفاظـــه كـــان او عملي
   .)١(...  وحركاته وسكناته

  (القول الثامن)
حصر القراءات بالسبع لا لثبوت تواترها بل لشمول الأمر لها في زمن الغيبة على جهـة 
التقيـــة وهـــو ظـــاهر عبـــارة المحقـــق البحـــراني الشـــيخ يوســـف في رســـالته الصـــلاتية الصـــغرى حيـــث 

   )٢((ويجب القراءة بأحد القراءات السبع) :  بعة بقولهصرحّ فيها مقتصراً على الس
__________________  

   .ط بيروت مؤسسة الوفاء ١١٢ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ١(
   .ط بيروت دار الزهراء ٥٥) الرسالة الصلاتية ص ٢(
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  (القول التاسع)
    .استحسان بعض القراءات السبع تخصيصاً 

لـي في كتـاب منتهـى المطلـب حيـث قـال أحـب القـرآن الى وهو صريح عبارة العلامـة الح
مــا قــرأه العاصــم مــن طريــق ابي بكــر بــن عيــاش وقــراءة أبي عمــر بــن العلافاĔمــا أولى مــن قــراءة 
حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والامالة وزيادة المد وذلك كله تكلّف ولو قرأ به صحت 

   .)١(..  صلاته بلا خلاف
  (القول العاشر)

  . ٦حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على تواترها وثبوēا عن النبي 
واول من ذهب اليه واختاره وصرح به من علماء الامامية على ما قدمنا تفصـيل القـول 
فيه الشهيد الاول الشيخ محمد بن جمال الدين مك العاملي في كتاب الـذكرى وكـذا في كتـاب 

قـرأ بالشـاذ ...  وتبطـل (أي الصـلاة) لـو:  س سـره مـا نصـهآخر موسوم بالبيان حيـث قـال قـد
لا بالســبع والعشــر أو اخــرج حرفــاً مــن غــير مخرجــه حــتى الضــاد والظــاء عالمــاً أو جــاهلاً يمكنــه 

   )٢( .التعلم
وقــد تبعــه في ذلــك الشــهيد الثــاني في غــير موضــع مــن مصــنفاته قــال العــاملي في مفتــاح 

  :  الكرامة
والعشــر وفي العشــرية وشــرحيها انــه قــوي وفي جــامع المقاصــد وفي الــدروس يجــوز بالســبع 

والمقاصــد العلــي والــروض ان شــهادة الشــهيد لا تقصــر عــن ثبــوت الاجمــاع بخــبر واحــد فحينئــذ 
  تجوز القراءة đا بل في الروض ان تواترها مشهور بين 

__________________  
   .ط ايران هجري ٢٧٣ص  ١) منتهى المطلب ج ١(
   .ط قم حجري ٨٢) البيان ص ٢(
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   )١(..  المتأخرين
:  وهـــو ظـــاهر عبـــارة النراقـــي علـــى مـــا صـــرح بـــه في كتابـــه مســـتند الشـــيعة بقولـــه:  أقـــول

   )٢(..  فالحق جواز القراءة باحدى العشر والتخصيص بالسبع لتواترها او اجماعيتها غير جيد
لا :  بقولــهوكــذا ظــاهر مــا صــرح بــه الســيد محمــد بــاقر الخوانســاري في روضــات الجنــات 
القـــراءة ...  خـــلاف في حجيـــة الســـبع مـــنهم مطلقـــاً ولا في الـــثلاث المكملـــة للعشـــر في الجملـــة

المعتبرة المتفق على اجرائها وكفايتها بل نزل الروح الأمين بجملها وتواترها بوجوهها السـبعة عـن 
   )٣(. . عند قاطبة أهل الاسلام كما صرح بذلك جماعة من الفقهاء الاعلام ٦رسول االله 

ومـــن انصـــار هـــذا القـــول المعاصـــر الشـــيخ ابـــو الحســـن الشـــعراني حيـــث قـــال في تعليقتـــه 
امــا قــراءة الســبعة فكانــت :  المطبوعــة علــى شــرح أصــول الكــافي للمــلا محمــد صــالح المازنــدراني

مشهورة متداولة في مشارق الارض ومغارđا من عهدهم الى زماننـا بحيـث يمتنـع تواطـؤ النـاقلين 
ولكــن لم يبــق لنــا طريــق متــواتر الاّ الى الســبع ولا يبعــد ..  لكــذب عمــداً أو ســهواً عــنهم علــى ا

ولا محــيص عــن القــراءة đــذه  )٤(..  عنــدي تــواتر العشــر ايضــاً وامامــا ســواها فــلا يجــوز لنــا قطعــاً 
القـــراءات المشـــهورة فـــان اكتفينـــا بـــالمتواتر فهـــو والاّ فيجـــب تجـــويز كـــل مـــا روى بطريـــق الآحـــاد 

عظــم الخــرق ويزيــد الاخــتلاف علــى مــا هــو موجــود اضــعافاً مضــاعفة وطبــع المســلم والشــواذ وي
   .)٥(...  الموحد يأبى ذلك قطعاً وقد بينا ذلك بالتفصيل في حواشي الوافي فراجع اليه

__________________  
   .٣٩٠ص  ٢) مفتاح الكرامة ج ١(
   .ط قم مكتبة السيد المرعشي ٣٣٥ص  ١) مستند الشيعة ج ٢(
   .ط حجري ٢٦٣روضات الجنات ص ) ٣(
   .ط طهران ٦٦ـ  ٦٥ص  ١١) شرح المولى محمد صالح المازندراني ج ٥) و (٤(
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  :  وقال ايضاً في مقال له نشرته مجلة الفكر الاسلامي
..  اتفـــق المســـلمون قاطبـــة علـــى اعتمـــاد القـــراء في قـــراءēم علـــى الســـمع والنقـــل الموثـــوق

اء قرائهــــا مــــذكورة في كتــــب التفســــير وحاليــــاً تــــدوري تلــــك ولــــدينا اليــــوم القــــراءات الســــبع بأسمــــ
ـــــذة علمـــــاء الســـــملمين علـــــى اخـــــتلاف مـــــذاهبهم  ـــــا نتيجـــــة جهـــــود جهاب القـــــراءات في اسماعن

   )١(..  ومواطنهم من المحيط الاطلسي حتى المحيط الهندي
  (القول الحادي عشر)

في زمــن :  رد عــنهمحصــر القــراءة بالســبع وكمــال العشــر بنــاءاً علــى شمــول الأمــر لهــا الــوا
   .الهدنة فيجب القراءة بأحدها على جهة التقية لا لثبوت تواترها المتقدّم زعمه

ان الــذي يظهــر مــن :  وهــو مختــار المحــق البحــراني في حدائقــه الناضــرة حيــث صــرحّ بقولــه
 ٩الأخبار ايضاً هو وجوب القراءات المشهور لا من حيـث مـا ذكـروه مـن ثبوēـا وتواترهـا عنـه 

حيـــث الاستصـــلاح والتقيـــة فـــروى في الكـــافي بســـنده الى بعـــض الاصـــحاب عـــن ابي  بـــل مـــن
قلــت لــه جعلــت فــداك انــا نســمع الآيــات في القــرآن لــيس هــي عنــدنا  :  قــال ٧الحســن الرضــا 

لا اقــرؤا كمــا تعلمــتم :  فقــال ؟كمــا نســمعها ولا نحســن أن نقرأهــا كمــا بلغنــا عــنكم فهــل نــأثم
  فسيجيء من يعلمكم 
وانـا اســتمع  ٧قـرأ رجــل علـى أبي عبــد االله :  ه الى سـالم بــن سـلمة قــالوروى فيـه بســند

كـف عـن هـذه القـراءة :  ٧فقـال ابـو عبـد االله  ؟حروفاً من القرآن ليس علـى مـا يقرؤهـا النـاس
وبالجملـة فـالنظر في الأخبـار وضـم :  الحـديث ثم قـال..  واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم

القراءة لنا بتلك القراءات رخصة وتقيّة وان كانت القراءة الثابتـة بعضها الى بعض يعطي جواز 
 )٢(..  انما هي واحدة ٩عنه 

__________________ 

   .٧٢ـ  ٧١) مجلة الفكر الاسلامي العدد الاول ص ١(
   .١٠٠ـ  ٩٩ص  ٨) الحدائق الناظرة ج ٢(
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(وتجـب القـراءة  : وقال في شرح رسالته الصـلاتية الواسـطي بعـد حكايـة قولـه في الاصـل
بأحد القراءات السبع المشهورة) ايجاب القراءة باحدى السبع كما ذكرناه لا لما ذكره اصحابنا 

فانـــه مجازفـــة ظـــاهرة ٦رضـــوان االله علـــيهم وفي هـــذا المقـــام مـــن ثبـــوت تـــواتر هـــذه القـــراءات عنـــه 
عليه اخبارنا مـن  واخبارنا ترده كما بسطنا الكلام عليه في كتاب المسائل الشيرازية بل لما دلت

الامر بذلك رخصة وتوسعة للتقية حـتى يقـوم صـاحب الأمـر عجـل االله فرجـه وسـهل مخرجـه ثم 
قال (وفي العشر قول قوى) وهي قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف زيادة على السـبعة المشـهورة 

از القـراءة واما على مـا اخترنـاه فالظـاهر لان جـو ..  اما بناءاً على ما يقوله اصحابنا من التواتر
بكل من هذه القراءات المشهروة بين العامة انما هو رخصـة وموافقـة لهـم لـدفع الشـنعة والخـوف 

   .)١(فالعلة في الجميع واحدة 
:  وهـو ايضــاً ظــاهر الآيــة الحجــة الســيد حسـين البروجــردي في تفســيره حيــث أفــاد بقولــه

ســبع بــل العشــر ايضــاً انــا معشــر الاماميــة وان لم نحكــم بصــحة خصــوص كــل مــن القــراءات ال
والاذن العــام الشــمولي الاول  ٩فضــلا عــن غيرهــا بمعــنى مطابقــة كــل منهــا للمنــزل علــى النــبي 

للجميـــع الا انـــه لمـــا عمـــت البليـــة وخفـــي الحـــق وقامـــت الفتنـــة علـــى قطبهـــا وارتـــد النـــاس علـــى 
يقـرأه النـاس  اعقاđم القهقري وتركوا سيد الورى في التمسك بالثقلين امرنـا ان نقـرأ القـرآن كمـا 

  :  ٧كما روى عن الصادق 
مه كف عن هذه القراءة واقرأ كمـا يقـرأ النـاس حـتى يقـوم القـائم فـاذا قـام قـرأ كتـاب االله 

والأحوط مع كل ذلك عدم الخـروج عـن شـيء مـن العشـر بـل الأولى اقتصـار ..  )٢(على حده 
   )٣( .على السبع سيما اذا وجبت القراءة لصلاة وانذر او استيجار أو غيرها

__________________  
   .) شرح الرسالة الصلاتية نسخة خطية مصورة من أصل الموجود في مكتبة السيد المرعشي الكائنة في مدينة قم١(
   .١٢٠ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ٢(
  .١٢٣) نفس المصدر السابق ص ٣(
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  (القول الثاني عشر)
كانـــت مـــن الســـبع او كمـــال العشـــر او   وجـــوب القـــراء بـــالقراءات المـــدعى تواترهـــا ســـواء

   .على جهة التقية:  الشواذ وان نسبت الى أحدهم
وهـو مختـار جـدي العلامــة البحـراني الشـيخ حســين علـى مـا يظهــر مـن صـريح عبارتــه في  

حيــث قــال  )٢(وشــرحها الفرحــة الانســية  )١(كتابيــه النفحــة القدســية في احكــام الصــلاة اليوميــة 
ومــن الشــرائط المعتــبرة في صــحتها في المشــهور ان تكــون القــراءة :  هفي الشــرح المــذكور مــا لفظــ

سـواء كـان تلـك :  مطابقة لاحـد قـراءات النـاس مـن العامـة للامـر بـذلك في عـدة أخبـار عـنهم
القــراءة مــن أحــد الســبع المــدعى تواترهــا أو مــن العشــر كمــا هــو مــذهب جماعــة مــن الاصــحاب 

   :. لمرتبتين وان نسبت لاحد ائمتنابدعوى تواترها أو من الشواذ الخارجة عن ا
والمســوغ لــذلك والباعــث علــى الامــر بــه هــو الهدنــة مــن الغيبــة الامــرة باتبــاعهم ووجــوب 

قد حرصـوا علـى اطفـاء نائرēـا لبـدعيتها فلـم يتمكنـوا مـن ذلـك لا  ٧الاخذ بالتقية سيما عليا 
لـة الاخـار علـى نفيهـا كمـا ادعتـه العامـة واكثـر الخاصـة لدلا  ٧ثبوت تلـك القـراءة عـن جبرئيـل 

  ...  دلالة واضحة
  (القول الثالث عشر)

كمـا تقـدم في   ٩حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على تواترها وثبوēا عن النبي 
   .القول العاشر الا انه يستثنى منها ما ورد عنهم في شأن البسملة

:  ين حيـث قـال مـا نصـهوهو صريح ما افاده الشيخ البهائي (قده) في كتـاب الحبـل المتـ
  لا خلاف بين فقهائنا رضي االله عنهم في ان كلما تواتر من القرآن يجوز 

__________________  
   .ط النجف الاشرف ٥١) النفخة القدسية ص ١(
   .هـ ق ١٣٤٥ط النجف الاشرف المطبعة المرتضوية سنة  ٩٧) الفرحة الانسية ص ٢(
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تخالفهــــــا في الصــــــفات أو في اثبــــــات بعــــــض الحــــــروف  القــــــراءة بــــــه في الصــــــلاة ولم يفرقــــــوا بــــــين
(تجــري مــن تحتهــا الاĔــار) باثبــات لفظــة مــن وتركهــا :  والكلمــات كملــك ومالــك وقولــه تعــالى

فالمكلف مخير في الصلاة بين الترك والاثبـات اذ كـل منهمـا متـواتر وهـذا يقضـى الحكـم بصـحة 
راءة حمــزة واب يعمــرو وابــن عــامر صــلاة مــن تــرك البســملة أيضــاً لانــه قــد قــرئ بــالمتواتر مــن قــ

وورش عن نافع وقد حكموا (اي فقهاء الشيعة ببطلان صلاته (وذلك اذا ترك البسـملة عمـلا 
بقـــول اولئـــك القـــراء) فقـــد تنـــاقض الحكمـــان (وهمـــا وجـــوب القـــراءة đـــا وبطـــلان الصـــلاة بـــترك 

    .البسملة)
ل بعـدم كليـة تلـك القضـية فأما ان يصار الى القدح في تواتر الترك وهو كما ترى أو يقا

وان عقــدوها كليــة ويجعــل حكمهــم هــذا تنبيهــاً علــى تطــرق الاســتثناء اليهــا فكــأĔم قــالوا كمــا 
   .)١(تواتر يجوز القراءة به في الصلاة الا ترك البسملة قبل السورة 

  (القول الرابع عشر)
وت التـواتر بـل جواز القراءة بكافة القراءات السبعة المشهورة ومازادت عن العشـرة لا ثبـ

بحكم اقتضاء الضـرورة القاضـية بـالقراءة بوفقهـا مـع المنـع مـن قـراءة ابي جعفـر ويعقـوب وخلـف 
   .وهي كمال العشر في الصلاة لا خارجها

وهــو صــريح عبــارة المقــد الاردبيلــي في شــرحه علــى ارشــاد العلامــة حيــث قــال بعــد نفــى 
  :  ثبوت تواتر السبعة ما نصه

وكذا في الزيـادة علـى العشـرة وامـا الثلاثـة الـتي بينهمـا فاظـاهر  كانه لاخلاف في السبعة
عدم الاكتفاء للعلم بوجوب قراءة علم كوĔا قرآنـاً وهـي غـير معلومـة ومـا نقـل اĔـا متـواترة غـير 

  .)٢(ثابت 
__________________  

   .ط قم مكتبة بصيرتي ٢٢٤ـ  ٢٢٣) الحبل المتين ص ١(
   .٤١٨ص  ٢) مجمع الفائدة والبرهان ج ٢(



 ٨٣   .................................................................  اقول فقهاء الامامية في المتواتر منها 

  (القول الخامس عشر)
حكـاه الشـهيد الاول :  حصر القراءة بالسبع لثبـوت تواترهـا مـع المنـع مـن كمـال العشـر

وعـن بعـض الاصـحاب انـه منـع مـن قـراءة :  عن جملة من الاصـحاب في كتـاب الـذكرى بقولـه
   )١(..  ابي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشرة

وفي التـذكرة وĔايـة الاحكـام والمـوجز الحـاوي وكشـف :  وقال العاملي في مفتاح الكرامـة
الالتباس ومجمع البرهـان والمـدارك وغيرهـا انـه لا يجـوز ان يقـرأ بالعشـر (أي كمـال العشـر) وعـن 

   .)٢(..  جملة منها انه لا تكفى شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها
  (القول السادس عشر)

حتيــاط علــى جهــة الاســتحباب بانتخــاب جــواز القــراءة بالســبع والعشــر والشــواذ مــع الا
   .المشهور والمتداول بين كافة المسلمين

يجـوز القـراءة :  وهو مختار الشيخ عبد االله المامقاني في مناهج المتقـين حيـث صـرح بقولـه
عند اختلاف القراء في الصورة بكل منها كما في (مالك) حيـث قـرئ كـذلك وبصـيغة الماضـي 

الــذي هــو صــفة مشــبهة و(مــلاك) علــى وزن فعــال وكمــا في  و(ملــك) بفــتح أولــه وكســر ثانيــه
(كفــوا) حيــث قــرئ بضــم الفــاء وبــالواو وبضــمها وبــالهمزة وبضــمها وبــالواو فيجــوز لنــا القــراءة 

   )٣(..  بكل منها وان كان اختيار الأكثر تداولا بين المسلمين أولى وأحوط
__________________  

   .١٨٧) ذكرى الشيعة ص ١(
   .ط مصر ٣٩٠ص  ٢رامة ج ) مفتاح الك٢(
   .ط حجري:  ط قم مؤسسة أهل البيت ٦٧) مناهج المتقين ص ٣(
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  (القول السابع عشر)
لــــزوم القــــراءة بمقتضــــى قاعــــدة الاحتيــــاط للخــــروج عــــن عهــــدة التكليــــف بيقــــين وذلــــك 
بالاتيان بالقراءات مجتمعة في كل مورد وقع الاختلاف فيه بين القراء السبعة وكمال العشرة في 

    .لمات القرآن الكريم لتحصيل القدر المتيقن واصابة الواقع بدقة احتمالية تقريبيةك
والاصــل فيــه مــا حكــاه المحقــق البحــراني الشــيخ يوســف في حدائقــه عــن شــيخه المحــدث 

سمعــــت شــــيخي علامــــة الزمــــان واعجوبــــة :  الصــــالح الشــــيخ عبــــد االله بــــن صــــالح البحــــراني قــــال
ان القـــراءة الصـــحيحة الـــتي :  ري ينكـــر تـــواتر الســـبع ويقـــولالـــدوران يقـــول ان جـــار االله الزمخشـــ

انما في صفتها وانما هي واحدة والمصلى لا تـبرأ ذمتـه مـن الصـلاة الاّ اذا قـرأ  ٩قرأها رسول االله 
بمــا وقــع فيــه الاخــتلاف علــى كــل الوجــوه كمالــك وملــك وصــراط وســراط وغــير ذلــك انتهــى ثم 

مــا ذكرنــا ن البيــان والتوجيــه ولــو مــا رخــص لنــا بــه وهــو جيــد وجيــه بنــاءاً علــى :  عقبــه بقولــه
   .)١(من القراءة بما يقرأ الناس لتعينّ عندي العمل بما ذكره :  الائمة

واستســـلقه الفقيـــه الهمـــداني بشـــريطة ان لا يـــؤدي بـــالمكلف بـــالاخلال بـــالموالاة في نظـــم 
اذا امكنــه :  الفقيــه القــراءة والخــروج عــن كونــه قارئــاً عرفــاً حيــث قــال مــا نصــه في كتابــه مصــباح

(اي المكلف) ذلك بأن انحصر (اي موارد الاختلاف بين القراء) في مورد او موردين بحيـث لم 
يلــزم مــن تكريــر الكلمــة او الكــلام المشــتمل عليهــا الى ان يحصــل لــه الجــزم بالموافقــة (مــن دون) 

ط كمـا حكـى حرج او فوات موالاة معتـبرة في نظـم الكـلاام فمقتضـى القاعـدة وجـوب الاحتيـا
   )٢(...  عن جار االله الزمخشري التصريح به بعد انكار تواتر القراءات السبع

__________________  
   .ط النجف الاشرف ١٠٢ص  ٨) الحدائق الناظرة ج ١(
   .ط حجري ٢٧٥كتاب الصلاة ص   ٢) مصباح الفقيه ج ٢(
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ه التكليــف بمــا لا لا يخفــى علــى الفطــن النبيــةه مــا فيــه اذ هــو مشــكل لاســتلزام:  أقــول
يطـــاق ولاقتضـــائه ادخـــال العســـر والحـــرج علـــى المكلفـــين قاطبـــة في مقـــام الامتثـــال والعمـــل في 
عبــــاداēم وقربــــاēم اذ لا يحــــيط بأطرافهــــا ووجــــوه اختلافهــــا الا الا وحــــدى مــــن النــــاس واهــــل 

  الاختصاص بالفن دون عامة الناس الذين لا يتحصل لهم مثل ذلك 
 لنراقي في مستند الشيعة على بطلانه الاجماع القطعي وامـرهمولعله لاجل ذلك ادعى ا

   )١(..  بالقراءة كما يقرأ الناس وكما تعلموا: 
وربما يترائى من كلام المقدس الاردبيلي في شرحه على ارشاد الاذهان القـول بالعمـل بـه 

   )٢(..  خصوصاً اذا كانت القراءة واجبة بنذر وشبهه
   .صلاة وغيرها سواء كانت بالاصل أو بالعارضوظاهر طلاقه يعم ال:  أوقل

  (القول الثامن عشر)
للمنـــع منهـــا في زمـــن الغيبـــة :  بطـــلان الصـــلاة عنـــد القـــراءة بـــالمروي عـــن اهـــل العصـــمة

   .الكبرى وكذا الشواذ
قــرأ بالشــواذ ...  فلــو:  وبــه افــتى العلامــة البحــراني الشــيخ حســين في ســداد العبــاد بقولــه

عمـــداً . : .. و العشــر في زمـــن الهدنــة ولـــو كانــت القــراءة منســـوبة لهــممــع قدرتــه علـــى الســبع ا
   )٣( .بطلبت صلاته

وقــال الشــيخ ابــو الحســن الشــعراني في تعليقتــه علــى شــرح المــولى محمــد صــالح المازنــدراني 
  :  المطبوع

أو الائمــة منقولــة لنــا ايضــاً بطريــق الآحــاد ولا نثــق بصــحة ٦القــراءة المنســوبة الى النــبي 
   )٤(..  لانسبة

__________________  
   .ط قم مكتبة السيد المرعشي ٣٣٥ص  ١) مستند الشيعة ج ١(
   .ط قم جامعة مدرسين ٢١٩ص  ٢) مجمع الفائدة والبرهان ج ٢(
   .ط نجف الاشرف ١٦٩ص  ١) سداد العباد ورشاد العباد ج ٣(
   .نط طهرا ٦٥ص  ١١) شرح المولى محمد صالح المازندراني على الكافي ج ٤(
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ويمكــن الاســتئناس لــه بقــول العلامــة المجلســي رضــوان االله تعــالى عليــه في البحــار حيــث 
  :  يقول

اĔم امروا بقـراءة مـا بـين الـدفتين وان لا نتعـداه بـلا زيـادة :  ان الخبر قد صح عن ائمتنا
ه امـير فيقرأ النـاس القـرآن علـى مـا انزلـه االله تعـالى وجمعـ ٧فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم 

عـــن قـــراءة مـــا وردت بـــه الاخبـــار مـــن احـــرف يزيـــد علـــى الثابـــت في :  وانمـــا اĔونـــا ٧المـــؤمنين 
المصحف لاĔا لم يأت على التواتر وانما جاء بالآحاد وقـد يغلـط الواحـد فيمـا ينقلـه ولانـه مـتى 
ه قرا بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع اهل الخلاف و اغـرى بـه الجبـارين و عـرض نفسـ

   .من قراءة القران بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه:  للهلاك فمنعونا
كيــف تصــح القــول بــان الــذي بــين الــدفتين هــو كــلام االله تعــالى علــى :  فــان قــال قائــل

كنــتم خــير أئمــة « :  اĔــم قــرأوا:  الحقيقــة مــن غــير زيــادة ولا نقصــان وانــتم تــروون عــن الائمــة
وهـــذا » ليســـألونك الانفـــال « وقـــرؤا » نـــاكم ائمـــوة وســـطا وكـــذلك جعل» « اخرجـــت للنـــاس 

   .بخلاف ما في المصحف الذي في ايدي الناس
قد مضى الجواب عن هذا وهو ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار احاد لا :  قيل له

يقطع على االله بصحتها فلـذلك وقفنـا فيهـا ولم نعـدل عمـا في المصـحف الظـاهر علـى مـا امرنـا 
ينــاه مــع انــه لا ينكــر ان تــأتي القــراءة علــى وجهــين منــزلتين احــدهما مــا تضــمنه بــه حســب مــا ب

المصــحف والثــاني مــا جــاء بــه الخــبر كمــا يعــترف مخالفونــا بــه مــن نــزول القــرآن علــى وجــوه شــتى 
ومـا هـو « يريـد بمـتهم وبـالقراءة الاخـرى » وما هو على الغيب بظنين :  فمن ذلك قوله تعالى
  :  بخيل ومثل قوله يريد» على الغيب بضنين 

تجـري تحتهـا « علـى قـراءة وعلـى قـراءة اخـرى » جنات عدن تجري من تحتها الاĔـار « 
  » ان هذين لساحران « وفي قراءة اخرى » ان هذين لساحران « ونحو قوله » الاĔار 
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   .)١(وما اشبه ذلك مما يكثر تعداده ويطول الجواب باثباته 
  (القول التاسع عشر)

   .ق اسم القرآن على غير المقطوع به بالتواتر ذهب اليه جمع من الاعلامالمنع من صد
امــا مــا ورد في بعــض الاخبــار مــن الامــر بــالقراءة كمــا :  قــال النراقــي في مســتند الشــيعة

يقــرأ النــاس أو كمــا تعلمــتم فــلا يفيــد العمــوم مــع انــه انمــا ورد في مقــال الســؤال عمــا وجــد في 
ت الخاليـة عنهـا سـائر المصـاحف واĔـم لا يحسـنون قـراءة مـن بعـض الكلمـا:  مصاحف الائمـة

   .ذلك
المستفاد مما افاده قدس سره ان كل قراءة وردت بأي نحـو اتفـق لا يمكـن الركـون :  اقول

بــالقراءة كمــا يقــرأ النــاس فــان :  اليهــا مجــرداً مــن دون قيــد أو شــرط بــدعوى وورد الــنص عــنهم
ص ومخصصــة لــه بمــا يفيــد المنــع مــن كــل قــراءة لم يثبــت القــرائن الحاليــة والمقاليــة حاكمــة علــى الــن

ولم تنقــل عــن مــن يعتــد بــه لســابقة صــحبة أو شــدة ملازمــة لــه أو لقــرب  ٩تواترهــا عــن النــبي 
   .مع اتصافه بشروط العدالة من حسن الظاهر واستقامة السيرة وسلامة المعتقد ٩عهده به 

  :   عنه وقال الفيض الكاشاني في كتاب الوافي فيما تقدم نقله
الحـــق ان المتـــواتر مـــن القـــرآن اليـــوم لـــيس الا القـــدر المشـــترك بـــين القـــراءات جميعـــاً دون 

   .خصوص آحادها اذ المقطوع به ليس الاّ ذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره
وقال الفاضل المتتبع الشيخ محمـد بـن الحسـن بـن محمـد الاصـفهاني المشـتهر علـى السـنة 

احب كشـــف اللثـــام في كتـــاب قـــراح الاقـــتراح في ēـــذيب كتـــاب الفقهـــاء بالفاضـــل الهنـــدي صـــ
   .اقتراح النحو للشيخ جلال الدين السيوطي

__________________  
   .٧٥ص  ٨٩) البحر ج ١(
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والــذي يحــتج بــه في النحــو مــن المســموعات ثلاثــة الكتــاب والســنة وكــلام العــرب ثم قــال 
ة وامـا مـا نقـل آحـاداً فـان كـان باخبـار الكلام في الكتاب لا شك ان مـا نقـل منـه متـواتراً حجـ

فهــو ايضــاً حجــة فــان خــالف قياســاً معروفــاً كــان ذلــك مســتثنى لا  ٩عــدل وهكــذا الى النــبي 
يقاس عليه واما الاكتفاء بفصاحة الراوي فلا وجه لـه وان صـرح بأنـه مرويـة فصـيح فانـه حينئـذ 

و الظـن المقـارب لـه بأنـه مـن لا يكون الاحتجاج الا بفصاحته وبالجملـة فمـا لم يحصـل اليقـين ا
   .)١(القرآن لا يصح الاستدلال به من حيث انه من القرآن 

وقــد بــالغ المقــدس الاردبيلــي بــل شــدد النكــير علــى مــن مــال الى دعــوى تــواتر القــراءات 
  :  بقوله

يفهم من بعض كتب الاصول ان تجويز قراءاة ما ليس بمعلوم كونه قرآنـاً يقينـاً فسـق بـل  
س بمعلوم ان يقيناً قرآن فينبغي لمن يجزم انه يقرأ قرآناً تحصيله من التـواتر فلابـد كفر فكل ما لي

   .من العلم
فعلــى هــذا فالظــاهر عــدم جــواز الاكتفــاء بالســماع مــن عــدل واحــد مــع عــدم حصــول 
العلم بالقرائن مثل تكرره في الالسن بحيث يعلم لا يختل مـع ان خصوصـية كـل كلمـة كلمـة في 

وســـائر الخصوصـــيات قلـــيلاً مـــا يوجـــد العـــدل العـــارف بـــذلك فاشـــتراط ذلـــك الاعـــراب والبنـــاء 
موجب لسرعة ذهـاب القـرآن عـن البـين ولمـا ثبـت تـواتره فهـو مـأمون مـن الاخـتلال لفسـقه مـع 

   .انه مضبوط في الكتب حتى انه معدود حرفاً حرفاً وحركة حركة
الزيــادة علــى ذلــك  وكــذا طريــق الكتابــة وغيرهــا مــد يفيــد الظــن الغالــب بــل العلــم بعــدم

والنقص فلا يبعـد الاخـذ في مثلـه عـن ألهـه غـير العـدل والكتـب المدونـة لحصـول ظـن قريـب مـع 
   )٢(..  العلم بعدم التغيير

__________________  
  . ط طهران منشورات فراهاني ٤٨١م ص ) الملحق المضاف في آخر المجلد الثاني من كشف اللثا١(
   .ط قم جامعة مدرسين ٢١٨ـ  ٢١٧ص  ٢) مجمع الفائدة والبرهان ج ٢(
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وقــال المحقــق الســيد حســين البروجــردي في تفســير الصــراط المســتقيم بعــد نقــل شــطر مــن  
  :  كلام المقدس الاردبيلي المتقدم

امــا مــا صــدر عــن المقــدس فغريــب جــداً ســيما حكمــه بعــدم كــون غــير المقطــوع بــه قرآنــاً 
بــل التكفــير ولعلــه لــذلك مــا شــيخنا في واغــرب منــه مــا حكــاه كســابقه عــن حكايــة التفســيق 

   )١( .الجواهر الى عدم وجوب متابعة شيء من السبع او العشر
وحاصــل مــا افــادوه وســطروه عطــر االله مراقــدهم ان المشــترك مــا بــين القــراءات الســبع بــل 

   .وبين غيرها قرآن قطعاً لثبوت تواتره واطباق عامة المسلمين على نقله وتعاهده بالضرورة
ا يتعلق بخصوص ما تفرد به كل واحد مـن القـراء السـبع أو العشـرة أو غيرهـا فمـا واما م

مـورث للاطمئنـان بحالهـا  ٩لم يقم دليل عليهـا يفيـد تواترهـا عـن الصـادع بالرسـالة النـبي الاكـرم 
بالطرق المقبولة علمياً فلا يمكن عدها من القرآن في شيء ولا يصح القـراءة đـا علـى اĔـا جـزء 

   .من القرآن
  (القول العشرون)

أم عــن :  ســواء ثبــت نقلــه عــنهم:  جــواز القــراءة بكــل مــا كــان متــداولا في زمــن الائمــة
غيرهم ممن شملهم الاذن بخلاف من منعـوا مـن قراءتـه كـابن مسـعود الـذي قـال في شـأنه الامـام 

ان كــان ابــن مســعود لا يقــرأ علــى قراءتنــا فهــو ضــال وتفضــيل القــول فيــه ســورة :  ٧الصــادق 
  ) في كتابنا كنز القراء. (يس

  :  قال فقيه المجتهدين في عصره السيد محسن الحكيم في منهاج الصالحين
    .الاقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الائمة

وزاد الشـــهيد الســـعيد الســـيد الصـــدر في تعليقـــه علـــى الكتـــاب المـــذكور بقولـــه ولم يعلـــم 
   )٢(القرآني  بمخالفتها لواقع النص

__________________  
   .ط بيروت مؤسسة الوفاء ١٢٣ص  ٣) تفسير الاصراط المستقيم ج ١(
   .ط بيروت دار التعارف ٢٣١ص  ١) منهاج الصالحين بتعليقة الشهيد الصدر ج ٢(
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  :  لا يضاح حقيقة المراد في المسألةينبغي الاشارة الى عدة امور :  اقول
بـدليل :  د من كلامهما عـدم المنـع مـن القـراءة المنقولـة عـن الائمـة(الامر الاول) المستفا

عدم الاستفصال بتقييـد او تخصـيص الـذي يفيـد العمـوم بـل هـو ظـاهر اطـلاق العبـارة فيشـمل 
   .كما يعم قراءة غيرهم ولعدم النهي عنها Ĕى تحريم:  الجواز قراءēم

ءة كمــا يقــرأ النــاس يســتفاد منهــا أن بجــواز القــرا:  (الامــر الثــاني) ان الادلــة الــواردة عــنهم
حيــث اطلاعهــم علــى مــدى قــرđم مــن الــنص :  تخصــيص القــراءة بمــا تداولــه النــاس في أزمنــتهم

المنزل وعلى نوعية قراءēم ومقدار مطابقتها لأصول اللغة وقواعدها لتنصيصـهم علـى ذلـك في 
  :  عدة مقامات

خــبر الكــافي المتقــدم ذكــره حيــث في :  ٧(الأول) مــا ورد عــن الامــام ابي الحســن الرضــا 
(اقــرؤا كمــا تعلمــتم فســيجيء مــن يعلمكــم) حيــث يســتفاد مــن (تعلمــتم) مــا تلقــى :  جــاء فيــه

مــن القــراءة في ماضــي الايــام بالنســبة لزمــان الســؤال والاستفســار ومــا اشــتهر مــن تــواتر الســبع 
زمنــة المتــأخرة وكمــال العشــر والاصــطلاح عليهمــا جملــة وتفصــيلا انمــا هــو أمــر حــادث لهــا في الا

   .بين العامة كما هو ظاهر لا شبهة فيه
(الثــاني) مــا يقــرب منــه في ارادة الدلالــة المتقدمــة في خــبر الكــافي ايضــاً عــن ســفيان بــن 

    .اقرؤوا كما علمتم):  عن تنزيل القرآن قال ٧سألت ابا عبد االله :  السمط قال
(اقـرأ كمـا يقـرأ النـاس :  ٧ق (الثالث) خبر سالم بن سلمة الذي قال فيه الامـام الصـاد

   .حتى يقوم القائم)
حيث يستفاد من ارادة التنبيه بالفعل المضارع (يقرأ) كفاية القـراءة بمـا يتداولـه النـاس في 
 زمان الاستفسارو ان العمل đا مجزي الى زمـان قيـام القـائم وظهـر دولتـه وبسـط سـلطانه لاĔـم

  .ما تقدم ذكرهقد احاطوا đا واطلعوا على نسبة شذوذها ك: 
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يضاف الى ذلك ان (ال) في (الناس) تفيد العهد الذهني الخارجي والمراد đم ما حكـاه 
الســيد البروجــردي في تفســيره عــن محكــي ابــن ابي الحديــد في شــرح Ĕــج البلاغــة عــن الشــيخ ابي 

  :  جعفر الاسكافي انه قال في كتابه المسمى بنقض العثمانية في جملة كلام له في الامامة
وقد تعلمون ان بعض الملوك ربما احدثوا قولا أو ديناً لهـوى فيحملـون النـاس علـى ذلـك 
حــتى لا يعرفــوا غــيره كنحــو مــا أخــذ النــاس الحجــاج بــن يوســف بقــراءة عثمــان وتــرك قــراءة ابــن 
مسعود وابي بن كعب وتوعد على ذلك سوى ما صنع هو وجبابرة بني اميـة وطغـاة بـني مـروان 

   .وانما كان سلطانه نحو عشرين سنةوشيعته  ٧بولد علي 
فما مات الحجاج حتى اجتمع اهل العراق على قراءة عثمـان ونشـأ ابنـاؤهم ولا يعرفـون 
غيرهــا لامســاك الابــاء عنهــا وكــف المعلمــين عــن تعليمهــا حــتى لــو قــرأت قــراءة عبــد االله وأبي مــا 

هالــة لانــه اذا اســتولت عرفوهــا ولظنــوا بتأليفهــا الاســتكراه والاســتهجان لألــف العــادة وطــول الج
علىالرعية الغلبة وطالت عليهم ايام التسلط وشـاعت فـيهم المخافـة وشملـتهم التقيـة اتفقـوا علـى 
التخـــاذل والتســـاكت فـــلا تـــزل الايـــام تأخـــذ مـــن بصـــائرهم وتـــنقص مـــن ضـــمائرهم حـــتى تصـــير 

   )١(البدعة التي احدثوها غامرة للسنة 
  :  عن عائشة بقوله وهذا التعبير شبيه بتعبير اميرالمؤمنين

(المرأة شر لا بد منه) حيـث لم يـرد (ال) الجنسـية أو الاسـتغراقية كمـا قـد يتبـادر لـبعض 
من لا علم له بل اراد đا (ال) التعريـف لافـادة ارادة تلـك المـرأة المعهـودة في زمانـه والـتي جـرت 

وبارزتـه » وتكن قـرن في بيـ« الويلات على المسلمين وخرجت من خدرها عصياناً لقولـه تعـالى 
   .بالحرب في وقعة الجمل وغيرها من المواقف التي حفظها التاريخ

  والتي تضمنتها طائفة :  (الأمر الثالث) ان القراءة المنسوبة اليهم
__________________  

   .ط بيرون مؤسسة الوفاء ١١٤ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ١(
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  :   ئفتينكبيرة من الروايات ينبغي ان تقسم الى طا
  (الطائفة الاولى)

ما يمكن بل ينبغي الاخذ به والعمل بمقتضاه وهو مـا كـان شـأنه كشـأن سـائر القـراءات 
بــالقراءة بــه :  ومقــدار مخالفتــه لهــا كقــدر التخــالف والتغــاير بينهــا ويســتدل عليــه بمــا ورد عــنهم

   .نافاة بينهماوالتزامه وهو بمثابة المخصص لعموم الامر بالقراءة كما يقرأ الناس فلا م
فمــن ذلــك الخــبر المــروي في الكــافي والتهــذيب والاســتغاثة عــن عــروة التميمــي عــن زرارة 

(فاغســلوا وجــوهكم وايــديكم الى المرافــق) :  قــال ســألته عــن قــول االله تعــالى ٧عــن ابي جعفــر 
   .ليس هكذا تنزيها انما هي فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق):  قال

يات التي دخلها التغيير من المخالفين وفيه دليـل علـى ان القـراءات وعليه فتكون من الا
السبع ليست بمتواترة وان (الى) في الايـة غـير غائيـة ولا تتوجـه فيهـا الغايـة الا بجعلهـا للمغسـول 

   .دون الغسل
سمعتــه :  قــال ٧ومــن ذلــك مــا رواه الصــدوق في العيــون باســناده عــن الوشــا عــن الرضــا 

ان االله عزوجل قال لنوح انه ليس مـن اهلـك لانـه كـان  ٧ال ابو عبد االله ق ٧قال أبي :  يقول
  ؟ ية في ابن نوحوسألني كيف يقرؤن هذه الا:  مخالفاً له وجعل من اتبعه من اهله قال

 )انـه عمـل غيـر صـلاح(و  )انه عمل غير صالح(:  يقرؤها الناس على وجهين:  قلت
   .نفاه عنه حين خالفه في دينه كذبوا هو ابنه ولكن االله عزوجل:  فقال )١(

قــال الســيد عبــد االله شــبر في مصــابيح الانــوار في حــل مشــكلات الاخبــار في شــرح هــذا 
  الخبر قوله على وجهين يعنى على وزن المصدر وعلى وزن الفعل وقراءة

__________________  
   .٤٦) هود ـ ١(
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مـــا حكـــى عـــن اكثـــر الجمهـــور المصـــدر تـــوهم انـــه تولـــد مـــن الزنـــا وان الخيانـــة وقعـــت مـــن امـــه ك
ــا صــالحين فخانتاهمــا(:  وجعلــوه المــراد مــن قولــه تعــالى  ٧وقولــه  )١( )تحــت عبــدين مــن عبادن

   .(كذبوا) يعني في القراءة الموهمة لذلك
الــذي قــرأ علــى وزن الفعــل الكســائي ويعقــوب وســهيل والبــاقون علــى صــيغة :  فــان قيــل

قـراءة المتـواترة قــرأ đـا اكثـر السـبعة واكثـر العلمــاء منهـا مــع اĔـا مـن ال ٧المصـدر فمـا معـنى نفيـه 
انـه  ٩على ان القراءات السبع كل متواترة نزل đـا الـروح الامـين وعلـى ذلـك بنـوا مـا روى عنـه 

  :  قال نزل القرآن على سبعة احرف ان المراد đا القراءات قيل الجواب من وجهين
بل عن ارباđا من القراء وهم آحاد  ٩ (الاول) انا لا نسلم ان تواتر القراءات عن النبي

مـــن المخـــالفين اســـتبدوا بـــآرائهم وجعلـــوا قـــراءēم قســـيمة لقـــراءة اهـــل البيـــت العـــالمين بالتنزيـــل 
والثـاني ان يكـون التكـذيب راجعـاً الى  ٩والتأويل فيكون هذا الخبر قـدحاً في تواترهـا عـن النـبي 
   )٢(...  فلا يكون راجعاً الى اصل القراءة تأويلهم قراءة المصدر بذلك التأويل القبيح الباطل

(لقــد تــاب االله علــى النــبي والمهــاجرين والانصــار) :  ومــن ذلــك مــا ورد في قولــه عزوجــل
(لقـد تـاب الـه بـالنبي  ٧ولامجمـع عـن الرضـا  ٧) ففـي الاحتجـاج عـن الصـادق ١١٩(التوبـة ـ 

لــت وفي الاحتجــاج عنــه انــه قــال هكــذا انز  ٧عــن المهــاجرين) والقمــي في تفســيره عــن الصــادق 
   .حتى تاب منه انما تاب االله به على أمته ٩واي ذنب كان لرسول االله :  ايضاً انه قال

وعلــى الثلاثــة الــذين خلفــوا حــتى اذا ضــاقت عــيلهم :  ومــن ذلــك مــا ورد في قولــه تعــالى
  اĔم قرأوا (خالفوا) :  الاية ففي المجمع عن السجاد والباقر والصادق...  الارض

__________________  
   .١٠) التحريم ـ ١(
   .ط النجف المطبعة العلمية ٤٧ـ  ٤٦ص  ٢) مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار ج ٢(
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لـو كـانوا خلفـوا لكـانوا في :  مثلـه قـال ٧والكافي والعياشي عن الصـادق  ٧والقمي عن العالم 
   .حال طاعة

 يديـه ومـن خلفـه يحفظنـه مـن لـه معقبـات مـن بـين:  ومن ذلـك مـا ورد في قولـه عزوجـل
ان هــذه الايــة قرئــت عنــده فقــال  ٧) ففــي تفســير القمــي عــن الصــادق ١٢أمــر االله (الرعــد ـ 

 وانمـا المعقـب مـن خلفـه فقـال الرجـل ؟لقارئها الستم عرباً فكيف تكون المعقبات من بـين يديـه
ين يديــه (لــه معقبــات مــن خلفــه ورقيــب مــن بــ:  فقــال انمــا انزلــت ؟جعلــت فــداك كيــف هــذا: 

وهــم الملائكــة المقربــون  ؟يحفظنــه بــامر االله) ومــن ذا الــذي يقــدر ان يحفــظ الشــيء مــن امــر االله
   .الموكلون بالناس الخبر ومثله في تفسير العياشي

الى غير ذلك من الاحاديث المتظافرة المتواترة المعتبرة التي قال في شأĔا العلامة المجلسي 
ولا يخفـى ان هـذا :  افي بعد الاشارة الى خبر هشام بن سـالم(ره) في مرآة العقول في شرح الك

الخبر وكثير من الاخبار الصحيحة صريحة في نقص القـرآن وتغيـيره وعنـدي ان الاخبـار في هـذا 
الباب متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الاخبار رأساً بـل ظـني ان الاخبـار 

   )١(..  مامة فكيف بثبوēا بالخبرفي هذا الباب لا يقصر عن اخبار الا
الــلازم امــا العمــل بمــا قــالوا مــن ان كــل مــا :  وقــال المحقــق البحــراني في الحــدائق الناضــرة

قرأت به القراء السبعة وورد عنهم في اعراب او كلام او نظـام فهـو الحـق الـذي نـزل بـه جبرئيـل 
ى مــا هــي عليــه مــن الصــحة مــن رب العــالمين علــى ســيد المرســلين وفيــه رد لهــذه الاخبــار علــ ٧

والائمــة  ٩والصــراحة والاستشــهاد وهــذا مــا لا يكــاد يتجــرأ عليــه المــؤمن بــاالله ســبحانه ورســوله 
  واما العمل đذه الاخبار وبطلان ما قالوه وهو الحق الحقيق بالاتباع لذوي البصائر :  الاطهار

__________________  
   .٥٢٥ص  ١٢) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج ١(
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   )١(...  والافكار
ويمكــن تأييــده واعتضــاده بمــا أفــاده العلامــة المحقــق الســيد حســين البروجــردي في تفســير 

حـتى ان بعـض اعـاظم :  ان علم القراءة كان متداولا في زمـان الائمـة:  الصراط المستقيم بقوله
ل حمـران بـن اعـين الـذي اصحاđم وثقاēم والمقربين عندهم كانوا عارفين ماهرين đـذا العلـم مثـ

   .هو في غاية الجلالة عندهم وĔاية الاخلاص والاطاعة لهم
امــره بمنــاظرة الشــامي  ٧وكــان مــاهراً في علــم القــراءة علــى قــراءة حمــزة القــارئ والصــادق 

في هــذا العلــم حــتى ان الشــامي  ٧في علــم القــراءة والشــامي كــان مريــداً للمنــاظرة مــع الصــادق 
ان غلبـــت حمـــران فقـــد :  ٧ن بمناظرتـــه انمـــا اريـــدك ايـــاك لاحمـــران فقـــال قـــال لـــه حـــين أمـــر حمـــرا

   .غلبتني مناظرة فغلب حمران عليه
ان لــه قــراءة مفــردة مشــهورة :  ومثلــه ابــان بــن تغلــب الثقــة الجليــل فقــد ذكــروا في ترجمتــه

هـاً نحويـاً عند القراء وثعلبة بن ميمون الذي قالوا في ترجمته انه كان وجهـاً في اصـحابنا قارئـاً فقي
لغويـاً راويــة حســن العمــل كثـير العبــادة والزهــد وغــيرهم مــن الاجلـة الــذين كــانوا مــاهرين في هــذا 

قـرروهم عليـه ولم يتـأملوا في علمهـم ولا في :  العلم وفي غاية المتابعة والاطاعة للائمة الذين هم
   .عملهم

لــو لم يكــن مشــروعاً ومــن المعلــوم ان مراعــاة هــذا العلــم لاجــل العمــل في مقــام القــراءة ف
لكــانوا يمنعــون امثــال هــؤلاء الاجلــة وخصوصــاً مــع تمكــنهم مــن تحصــيل مــا هــو (مــن) منصــب 

علـى :  ويؤيد ما ذكرناه مـن كـون هـذا العلـم متـداولا عنـد اصـحاب الائمـة .الانبياء والاوصياء
االله  وجه يشعر بتقريرهم اياهم على ذلك ما رواه الكشي عن حمزة الطيار قـال سـألني ابـو عبـد

ثم قـال ان رجـلا مـن قـريش :  لكـن ابـوك قـال ٧عن قراءة القرآن فقلت ما انا بذلك فقـال  ٧
ليقبـــل كـــل :  فقـــال ٧كـــان لي صـــديقاً وكـــاان عالمـــاً قارئـــاً فـــاجتمع هـــو وابـــوك عنـــد ابي جعفـــر 

  منكما على صاحبه 
__________________  

   .ط النجف ١٠٤ـ  ١٠٣ص  ٨) الحدائق الناضرة ج ١(
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قــــد علمــــت مــــا اردت ان :  ٧ل منكمــــا صــــاحبه ففعــــلا فقــــال القرشــــي لابي جعفــــر يســــأل كــــ
  . هو ذاك فكيف رأيت ذلك:  ٧تعلمني ان في اصحابك مثل هذا قال 

ان حمـران ابـن أعـين مـن اكـبر :  وفي ترجمة حمران بن أعين عن رسالة ابي غالـب الـزراري
القرآن ومن بعده يذكر اسمـه في مشائخ الشيعة المفضلين الذين لا يشك فيهم وكان احد حملة 

   .وكان مع ذلك عالماً بالنحو واللغة ٧القراءات وروى انه قرأ علي ابن جعفر 
انــه كــان قارئــاً مــن وجــوه القــراّء فقيهــاً لغويــاً :  وفي ترجمــة ابــان بــن تغلــب عــن النجاشــي

ديث سمـع مـن العــرب وحكـى عــنهم وكـان مقــدماً في كـل فـن مــن العلـم في القــرآن والفقـه و الحــ
ولابان قراءة مفردة مشهورة عنـد القـراء اخبرنـا đـا ابـو الحسـن التميمـي عـن احمـد :  الى ان قال

بــن محمــد بــن ســعيد عــن محمــد بــن يوســف الــرازي المقــرىء عــن ابي نعــيم عــن محمــد بــن موســى 
سمعــت ابــان بــن تغلــب و مــا رأيــت احــداً اقــرأ منــه قــط يقــول انمــا الهمــزة :  صــاحب اللؤلــؤ قــال

   .كر قراءته الى آخرهارياضة وذ 
وذكر الشيخ في الفهرست مثله وذكر الاسناد الى قراءته المفردة وستسمع ان حمـران بـن 

   .اعين من مشايخ حمزة القارئ
وان الكسائي وهو أحد القـراّء السـبعة  ٧وفي التيسير والمجمع ان حمزة قرأ على الصادق 

ي وابا الأسـود الـدؤلي كـانوا ممـن يؤخـذ قرأ على ابان بن تغلب وان الاعمش وابا اسحق السبيع
ان له كتـاب قـراءة زيـد بـن :  عنهم القراءة وذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة عمر بن موسى

   .٧علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
قــال ومــا رأيــت اعلــم بالكتــاب  ٧هــذا قــراءة أمــير المــؤمنين :  ثم ذكــر الاســناد اليــه وقــل
اعرابــه منــه وفي ترجمــة محمــد ابــن عيــاش انــه لــه كتــاب قــراءة امــير وناســخه ومنســوخه ومشــكله و 

   )١( :. وكتاب قراءة أهل البيت ٧المؤمنين 
__________________  

   .١٢٨ـ  ١٢٧ـ  ١٢٦ص  ٣) تفسير الصراط المستقيم ج ١(
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والمستفاد من ذلك ان عمل القدماء وأصحاب الائمة كان على ما قدمنا ذكره :  أقول
الا انــه لمــا فقــدت مصــنفاēم وكتــبهم وقــع الشــيعة في حــيرة ذكــره مــنهم مــن الاقــوال ونبهنــا عليــه 

المتكاثرة وارتكـاب التـأويلات البعيـدة والتفسـيرات الركيكـة والجنـوح والنـزوع الى مـذاهب وأقـوال 
   .واهية بعيدة غاية البعد عن أصول المذهب الحق

صـدرناه đـا ومـا اسـتطرفناه  كيف كان فالأجدر بنـا بعـد الاحاطـة بـأطراف الاقـوال ومـا
في خاتمتها الى ان انتهى بنا المطاف الى هذا الموضع ان نقف وقفة عزم وثبـات في طريـق تحريـر 
وēذيب وتصحيح القراءات المنقولة الينا وبالخصوص في هذا العصر الذي ازدهرت فيه وسائل 

طريــق تــوفر المصــادر  وطــرق الاتصــال بالماضــي وســبر أغــواره والوقــوف علــى دقائقــه واطرافــه عــن
ـــة الممهـــدة والموصـــلة لضـــبط  نفســـها او ســـبل تحصـــيلها الكفيلـــة باعطـــاء زخـــم هائـــل مـــن الادل
وتحقيق اصول ومسـائل القـراءات الصـحيحة او الجـائزة وضـوباطهما ومـا يـرتبط đمـا مـن قريـب 

والائمـــة مـــن أهـــل  ٩أو بعيـــد بالاصـــل او بـــالعرض بالاعتمـــاد علـــى مـــا صـــح مـــن أقـــوال النـــبي 
ومن يعتد به من العلماء والمفسرين وأقوال اللغـويين واذا قامـت البينـة وتظـافرت الادلـة :  يتالب

علــى صــحتها وقــوة وجههــا وســلامتها مــن الــنقض والابــرام ونفــى مــا عــداها مــن القــراءات الــتي 
تــؤدي الى اظهــار الآيــات بمعــان مشــكلة مرفوضــة تســيء الى قــداءة البــاري جــل وعــلا او احــد 

 ٩ســل الماضــين أو قـداءة خــاتم النبيــين والمرسـلين الرســول الاكــرم محمـد بــن عبــد االله الانبيـاء والر 
او اســقاط فضــل او منقبــة او كرامــة وردت في الروايــات المعتــبرة في اســباب نــزول الآيــات لاحــد 
الائمة من أهل بيت النبـوة أو احـد أخيـار الصـحابة أو تغيـير حكـم ثبـت الـنصّ عليـه مـن قبـل 

   .ك كما اشرنا الى بعض امثلة ذلك فيما تقدم ذكرهالشارع أو نحو ذل
  ولا يخفى على الفطن الخبير والفهم النحرير ان ذلك كله يحتاج الى مصنف 
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مبســوط الاطــراف واســع الاكنــاف يكــون عمــدة للدراســين وطــالبي الحــق اليقــين ثم لا يخفــى ان 
 فيــه شــيء مــن وجــوه ذلــك ممــا لا يتنــافى مــع أصــل القــرآن بــل لا يعــد ضــرباً مــن التحريــف ولا

التـــوهين والتســـخيف لقداســـته ولا يفـــتخ علـــى الشـــيعة الاماميـــة اذا عملـــت بـــه لبقيـــة المـــذاهب 
ســـهام الـــنقض والابـــرام والتعنيـــف فلكـــل طائفـــة مـــن المســـلمين كافـــة اليـــوم كمـــا كـــان في ســـابق 

مــا أيـامهم وعنــودهم الغــابرة قـراءة وتــلاوة خاصــة رجحوهــا علـى مــا ســواها وانتخبوهـا مــن جملــة 
عــداها ســـواء كانــت مـــن الســبعة أو مـــن كمـــال العشــرة او مـــا زاد علــى ذلـــك كمــا يقـــف عليـــه 
المتتبع ولم يعد ذلك عزوفاً عن الحق او ترجيحاً للباطل او نقضاً لاصل القرآن مـع ثبـات أصـله 

   .وتواتر متن سوره وآياته أو قدحاً لتلاوته وترتيله
ا مسامحات جمة فـلا مشـاحة فيهـا اذ هـي واما الوقوف والمحسنات اللفظية الاخرى ففيه

أمــــور اصــــطلاحية يصــــح فيهــــا التعــــدد والاخــــتلاف وتــــزداد هميــــة مــــا نبهنــــا عليــــه اذا اســــهمت 
ـــأويلات  ـــه مـــن التحريـــف والت اطروحتـــه في تأصـــيل كتـــاب االله المقـــدس ونفـــى مـــا قـــد يتطـــرق الي

ير كنز القـراء في تحقيـق الفاسدة والمذاهب الباطلة وللمزيد من التوسع ينبغي مراجعة كتابنا الكب
   .اصول الاقراء وفقنا اله لاتمامه والفوز بسعادة اختتامه

وممــــا يؤيــــد مــــا قــــدمناه لــــك ايضــــاً مــــا رواه العلامــــة المجلســــي (ره) في البحــــر في مواضــــع 
   .منعددة

فمنه ما رواه من اسحباب كتابه المصحف واستنسـاخه وتكثـيره للانتفـاع بـه عـن الامـام 
خصــــال ينتفــــع đــــا المــــؤمن مــــن بعــــد موتــــه ولــــد صــــال يســــتغفر لــــه  قــــال ك ســــت ٧الصــــادق 

   )١(الخ ..  ومصحف يقرأ منه
  ومنه ما رواه في شأن ضبطه ومراعاة نظمه وأصول الاملاء في تدوينه بقوله 

__________________  
   .٣٤ص  ٨٩) البحار ج ١(



 ٩٩   .................................................................  اقول فقهاء الامامية في المتواتر منها 

   )١( .اكتبه التابوت فكتبه كذلك ٧وروي ان زيداً لما قرأ التابوة قال علي 
  :  بعدة طرق انه قال لبعض كتابه ٩وعن النبي 

الـق الـدواة وحـرف القلـم وانصـب البـاء وفـرق السـين ولا تعـور المـيم وحسـن (االله) « ا ـ 
   .)٢(» ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على اذنك اليسرى فاه اذكر لك 

   .)٣(» اذا كتبت بسم االله الرحمن الرحيم فبين السين فيه « ب ـ 
   .)٤(» اذا كتب بسم االله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن « ج ـ 
   .)٥(» من كتب بسم االله الرحمن الرحيم فجودة تعظيماً الله غغفر االله له « د ـ 
   .)٦(» تنوق رجل في بسم االله الرحمن الرحيم فغفر له « و ـ 
ان الحـــث ومـــا ذكـــر ههنـــا علـــى جهـــة التمثيـــل واشـــرفية الـــذكر لا الحصـــر والا فـــ:  أقـــول

   .والفضل المذكور يجري في سائل كلمات القرآن وآياته
:  واĔــم مــن أهــل البشــارة بقراءتــه كمــا انــزل:  ومنــه مــا رواه في شــأن شــيعة أهــل البيــت

  انه قال كأني انظر الى شيعتنا بمسجد الكوفة  ٧فعن امير المؤمنين 
   .)٧(» وقد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما انزل 

   .)٨(كأني بشيعة علي في ايديهم المثاني يعلمون القرآن :  قال ٧ن الامام الصادق وع
  (الطائفة الثانية)

وهــي الــتي دلــت علــى نقصــان القــرآن في الجملــة وتحريفــه وتغيــيره وتقويضــه فــان الأنســب 
   .بأصول المذهب والأليق بالمشرب ان تؤول بما أفاده جملة من محققي أعلام الامامية

__________________  
   .٥٣ص  ٨٩) البحار ج ١(
   .٣٥ـ  ٣٤ص  ٨٩) البحار ج ٦ـ  ٥ـ  ٤ـ  ٣ـ  ٢(
   .٥٩ص  ٨٩) البحار ج ٨ـ  ٧(
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ويخطـر بالبـال في :  كتصريح الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء حيث قال قـدس سـره
دون بــالتحريف والتغيــير والحــذف اĔــم هــو مــن حيــث المعــنى :  دفــع هــذا الاشــكال ان مــرادهم

اللفظ فمعنى قولهم كذا نزلت ان المراد به ذلك لا يفهمـه النـاس مـن ظـاهره ولـيس مـرادهم اĔـا 
   .نزلت كذلك في اللفظ فحذف ذلك اخفاءاً للحق واطفاءاً لنور االله
انــه كتــب في رســالته الى  ٧وممــا يــدل علــى هــذا مــا رواه الكــافي باســناده عــن ابي جعفــر 

تاب ان أقاموا حروفه وحرفوا حدونده فهم يروونه ولا يرعونـه وكان من نبذهم الك:  سعد الخير
   .)١(والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزĔم تركهم للرعاية الحديث 

عــن النظــر فيــه وĔــى ابي  ٧المــدفوع الى ابــن ابي نصــروĔيه  ٧وامــا مصــحف ابي الحســن 
 حتمـل ان يكـون ذلـك تفسـيراً مـنهمالرجل عن القراءة على غـير مـا يقـرؤه النـاس في ٧عبد االله 

للقــرآن علــى طبــق مــراد االله عزوجــل ووفــق مــا انــزل جــل جلالــه لا أن تكــون تلــك الزيــادات : 
   .)٢(...  بعينها أجزاء لألفاظه المنزلة

وقوله في كتابه الصافي في تفسـير القـرآن لقائـل أن يقـول كمـا أن الـدواعي كانـت متـوفرة 
ؤمنين كــذلك كانـت متــوفرة علـى تغيــيره مـن المنــافقين المبــدلين علـى نقــل القـرآن وحراســته مـن المــ

للوصية المغـيرين للخلافـة لتضـمنه مـا يضـاد رأيهـم وهـو اهـم والتغيـير فيـه ان وقـع فانمـا وقـع قبـل 
انتشــاره في البلــدان واســتقراره علــى مــا هــو عليــه الان والضــبط الشــديد انمــا كــان بعــد ذلــك فــلا 

قولـه سـبحانه (ان علينـا :  في كتابـه (متشـابه القـرآن ومحكمـه)وما قاله ابن شهر آشوب  .تنافى
(انــا نحــن نزلنــا :  ) دال علــى ان االله تعــالى جــامع للقــرآن وقــال تعــالى٧٥/  ١٧جمعــه وقرآنــه) (

  الذكر 
__________________  

   .٥٣ص  ٨) الكافي ج ١(
ين ومثلـه ورد في تفسـير الصـافي ط قم جامعة مدرس ٢٦٤ـ  ٢٦٣ص  ٢) المحجة البيضاء في ēذيب الاحياء ج ٢(

   .ط طهران ٣٤ص  ١ج 
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(حــم والكتــاب المبــين انــا :  وانــا لــه لحــافظون) واول محافظتــه ان يكــون مجموعــاً منــه تعــالى وقــال
انزلناه) ولفظ الكتاب والقرآن يدلان على كونه مجموعاً منـه تعـالى يقـال كتبـت الكتيبـة وكتبـت 

الحوض وقرى النمل وام القرى والقرية وقد ثبت ان النـبي البغلة وكتبت الكتاب وقريب الماء في 
قــرأ القــرآن وحصــره وامــر بكتابتــه علــى هــذا الوجــه وكــان يقــرأ كــل ســنة علــى جبرئيــل مــرة الا  ٩

السنة التي قبض فيها فانه قرأ عليه مرتين وان جماعة من الصحابة ختموا عليه القرآن منهم ابي 
فضــل كــل ســورة وذكــر فضــل  ٩ختمــات وانــه  ابــن كعــب وقــد خــتم عليــه ابــن مســعود عشــر

قاريها ولو لم يكن مجموعاً لما صح هذا كله ثم ان البخاري روى عن انس انـه لم يحفـظ القـرآن 
مــن الصــحابة الا أربعــة كلهـــم مــن الانصــارابي ومعـــاذ وزيــد وابــو زيـــد ولم يــذكر الثالــث فكيـــف 

أو :  ٧لقرآن ونقص منه فقـال ان فلاناً زاد في ا ٧يجمع من لم يحفظ وقيل للحسين بن علي 
من بما نقض واكفر بما زاد والصـحيح ان كـل مـا يـروي في المصـحف مـن الزيـادة انمـا هـو تأويـل 

   )١( .والتنزيل بحالة ما نقص منه وما زاد
الى هنا ينتهي ما ارادنا ايـراده في هـذه العجالـة وكـان الفـراغ مـن كتابتـه في شـهر جمـادي 

في مدينة قـم حرسـها االله تعـالى مـن طـوارق الحـدثان بحـق  )٢(هـ  ١٤٠٩الثانية احد شهور سنة 
والســلام  المودعــة في ارضــها عليهــا وعلــى العــترة الهاديــة مــن ابائهــا واخيهــا وبنيــه أفضــل الصــلاة

  . والحمد الله أولا وآخراً 
__________________  

   .ط قم بيدار ٧٧ص  ٢) متشابه القرآن ومحكمه ج ١(
  .هـ ١٤١٠في موضعين منه في اواخر ربيع الثاني سنة  ) وقد اعيد النظر فيه٢(
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